ا 


9 ق 0 


الرسالة العشرون 


610 wm 
حقيفه الإيمان‎ 


کر 


لك ااا قرف كتاب ع راع اللائمه» عن فتوى اللجنة الدائمة»)؛ لمحمّد م 
الدَّوْسَريّ . 





و 
حقيقة الايمان عبرو 
o‏ 


9 






اللا لا 

په استعيق» .وغليه اتر کل وال 0 واب علق يننا كل 
وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدينْ. 

أا بعد : ۰ 

لسرت ا ا ل اس 

رفع م اللائمة» عن فتوى اللحكة الداكمةاه وقد قدت في هذا الكتاب 

عن عة سانل ؛ وأهمّها ما يلي : 

الأولن» أن N‏ لاي من فى oA o‏ 

الغانية: أن الكفْرٌ - أعاذنا الله منه - لا يختصٌ بالجحود والتكذيب؟ بل 
كر ايك بالقرل والعتل » SEE‏ ۰ 

الثالثةٌ : أن مق الاجا عدم التكفير بالعمّل. 

الرابعة: أنه عندما يقل قزل ا العلم» فلا بد من تحرير مذهَبه؛ 
وذلك باستيفاء نقل هذا القولٍ كاملاء ونع باقي أقواله في هذه المسألة. 

ا السبالة ال ری ےر کرد العقل لا بد مع ك امان أن 
الإيمانَ لا يصح إلا به : د ل على هذا الكناث e‏ النبويّةٌ 
وإجماع EE‏ 

نأكا: الكدات وا ا ی د ا ا لی د ا 
عدي إلى ارين الوا ۰ 

و e‏ 
النوع الأول: 

ما جاء في الكتاب والسَة م من إطلاقٍ الإيمانِ على العمَل؛ ا 
دَلالة واف على أن العمل جر ۶ رئيس في الإيمان» وأنّه لا يَصِحّ بدونه؛ 
قال الله تعالى: وما كن آله لِيُضِيعٌ إيمنكة& [البقرة: .]٠٤١‏ 
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والمقصود بالايمان في هذه الآيةِ: الصلاة. 

قال البخاريٰ في ((صحیحه) OSD‏ «كتاب الإيما 2 : «باب: 
الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: وما کان اله ليضيع ایتک که ؛ 
صلاتكم عند البيت» . 

ثم أخرّجٌ من طريق زُمَيرِء عن أبي إسحاق» عن البَّرَاءِ: «أنّه مات على 
القِبْلةِ ‏ قبل أن تُحوَّلَ ‏ رجالٌ وقتلواء فلم نَذْرٍ ما نقولٌ فيهم؛ فأنرَّلَ الله 
تعالى: وما کن اله لِيْضِيعَ ایتک وأخرَجَّه في «التفسير» (1185) من 


((صحسحه) . 


وأخرّجَ أبو داو (24585» والتريذي »)۲۹٦٤(‏ وغيرّهما؛ مِن طريق 
سِمَاكِه عن عِكْرِمةٌ» عن ابن عبَّاس؛ قال: «لمّا وْجّهَ الب بي إلى الكعبة» 
ارا با وسوا ال ع يإخواتنا الذين اترا وعم يضلوة إلى بيت 
المقدس؟)؛ فأنرَّلَ اله : «وَمَا كان أله ليضيع ایک . 
قال أبو غيسى الرملى : اعدا عدي حَسّنٌٌ صحیح» 
قال 0 عبد الله و لظي فم في ١‏ د عند هذه 0 «اتَفْقَ 
وقال أبو الفرّج بن رجب في «فتح 5 01 0 پلک اک 


عه 
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ع 


المفسّرِينَ في هذا خلافًاء وأنَّ المرادَ بالإيمانٍ هاهنا الصلاةٌ؛ فإنّها عَلَّمُ 
الإيمان» وأعظم خصاله البدنيّة).اه. 

فل هذه ال الكريية ۷ شد أن العم جهو الأيمان فة بل فب 
أن العمل لا بدَّ منه في الإيمان» وأنَّه لا ينفكٌ عنه» ولا يَصِحّ دولَه؛ لأنَّ الله 
تعالى أطلقٌّ الآيمان غلى الضلاةء وأطلى الكل وآراة الرقيةٌ غلى العبد. 


50 قلت : کلام الحْمَاظ في رواية سِمّاك عر کر ما : معروفٌ» ولكنّ هذا الحديت جاء 


کک الزري عند أبي وعو ممن ص 0# 0 قديمّاء ع 0 


00 أن 8 فى ذلك . 





حقيقة الايما 
سسب ا 


ع 


وأخرّج مسلِم (۲۲۳)» وغيره؛ ES‏ ا سلام» عن أبي ما 
الأشعّريٌ؛ قال: «قال وسيول الله علد : المت 7© شط الإيمَان. والحمد 
ملا المِيرَان...» الحديتٌ. 

والمراد بالايمان هناء الصا » والطيارة لفيا وهلا الح وال غل 
أن العمَلَ لا بد منه في الإيمان» مثلّما سبَّقّ في ذَلالةٍ الآية السابقة”” . 


E 2 


البخاري في e‏ ال إن الان 0 
7 > اور 2 ا چ 
اغف ؟/ا]. 


وقال عد من أهل العلم في قولِهِ تعالى : اورک ستلئهم ا ا 
دل ء لير > E‏ 


ا كانوأ يحَمَلُونَ 4 EE ET EO‏ وگال 
اليل هدا مَل العيلوة ©6 [الصافّات: .»]١١‏ 


حي اح ون سر ا e‏ سس E‏ 
هرَيرةً وليه ؛ أن رسول الله كه سَيِل : 2 العمّل أفضّل» فقال: «إيمَانٌ بالله 
م أقيل: ماذا؟ قال: «الجهاد في سَبيل اللها. قيل: ثم ماذا؟ قال: 


ر مو 


)01 «الطَّهُورُ) : بلدا وهو الأصح والأظهرٌء أو بالفتح› > قال ا محيي الديق 
التووى ع وجمهور آهل اللغة: ا( الْظهُود وَالؤْضوءٌ يَضْمَان: إذا أرِيدَ بهما المصدن 
ول إذا أريد ا ما به؛ كذا عن ابن ا وذمّبَ ا 
والمصدر».٠‏ 1 
وقال زين ن العرّب: الظَهُورُ بالضمّ هاهناء وفي غيره مِن . الأحاديث: : عن جمهورٍ 
الرواة» وحكى سِيِبَوَيَه: أنه ا لأنّ المَعُولَ قد يَجيء مصدرًا؛ كالوَّلُوعَ. 
والقَبول» فان ع اسما لما مقطا ينه کاو فهو على حذفي المضاف؛ ای" 
اسععيالة» وتن واه بالف فا شكال تنظ ايزثاة المفاتيع + شرت فعا 
المصابيح» (1/1“). 

(۲) ينظر: «الستة» لعبد الله بن أحمد ۸٠١(‏ و١٠۸).‏ 
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قال أبو الفرّج بِنُ رجَبٍ في «فتح الباري» :)١15١- ٠۲١ /١(‏ «مقصود 
البخاريّ بهذا الباب : أن اهار كله هن ؛ مناقضة لقولٍ مَّن قال : «إنَّ الإيمانَ 
ليس فيه عمّلٌ بالكلَيّة؛ فإنَّ الإيمانَ أصلَّهُ تصديقٌ بالقلب» وفك سيق ها قررة 
البخاري : أنَّ تصدیق القلب كَسْبٌ له وعمّل» » وبع هذا الد قول الان 

ومقصود البخاريٌ هاهنا: أن يُسمَّى عملا أيضًا. 

وأما أعمال الجوارج : فلا ريب في دخولها في اسم العمّل» ولا حاجة إلى 
تقرير ذلك؛ فَإنّه لا يخال فيه أحدٌ؛ ا ا ).اه. 

قلت : فإذا Ea‏ عملا فعلى هذا لا يصح رةه ولا 
يُوجَدَ إلا بالعمَل بالقلب والجوارح . 

وحديثٌ أبي هُرَيرةَ طَلنه فيه تفسيرٌ العمل بالإيمانء ومِثلَة 00 الخارئ 
7 ا ارک إماتكب؛ لقولِه ك : اقل ما يَحْبَوا یک رَنَ كلا 
كم [الفرقان: ۷۷]؛ ومعنى الدعاء في اللغة: E‏ 

قال أبو الفضل بن حبر في «الفتح» )14/١(‏ في بيان تقرير ما ذهب إليه 
ال" الو الدلالةٍ للمصدف : 1 الدعاءَ عمّلٌء وقد أَطلَقَهُ على 
الإيمان؛ فيَصِحٌ إطلاق أن الإيمانَ عمل ؛ وهذا على تفسير ابن عبّاسٍ». 

قلت: وفي هذه الآية الكريمة وحديث أبي هريره ذلك : ١أَيّ‏ العَمَلٍ 
َفضَل . ا تفسير العمل بالإيمان» وهذا عكس إطلاق الإيمان» و 
المراد به العمّلَء وكلاهما لاسا ا ا 
بالعمّل» وأنَّ العمَلَ لا ينمك عنه 
النوع الثاني : 


مِن الأدلّة: ما جاء في آياتِ كثبرة جِدًا مِن الجَمْع بين الإيمانٍ وعمّل 


© ليس المقصوة هذا التق عع الحافظ» وما المقصيوة : ك ما دهت إليه البخارئ: 
وإلا فان ابنَ حجر له قول يخالِفٌ ما تقدّم. 





حققة الابما 


الصالحات؛ وهذا يذل على آن فل الضالحات لا يفك عن الايمان: رل 
بَصِحُ الإيمان بدونٍ ذلك. 


قال أبو بكر الآجْرَّيُ في «الشريعة» (518/5): «اعلمُوا - رَحِمَنا الله 
وإيّاكم - يا أهل العِلّمٍ بالسّئَن والآثارء ويا مَعشَّرَّ مَن فقّههم اله تعالى في 
الین بعلم الحلالٍ والحرام: أنكم إن تدبَّرثُمُ القرآنَ كما أمَرَكم الله تعالىء 
عَلِمتُمْ أن الله تعالى أوجَبٍ على المؤمنِينَ بعد إيمانهم به وبرسوله او 
تعالى لم ين على المؤمِنِينَ باه قد رَضِيَ عنهم» وأنّهم قد رَصُوا عنه» وأثابهم 
على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة مِن النار -: إلا بالإيمانٍ والعمّل 
الصالح» قرَّنَ مع الإيمانِ العمّلَ الصالحء EE‏ 
حتى ضُمَ إليه العمل الصالح الذي وتقهم له؛ فصار الإيمان لا يم لأحدٍ حتى 
كود مصدًّا بقلبه» وناطقًا بلسانه» وعاملا بجوارجه» لا يَحْمَى على من تدبّر 


ارات a‏ فهك سق يبه 


و 
النوع الثالث : 

e‏ الي E RES‏ 5 الدين إلا بالتوبة من 
الشرك» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأنه لا نجاةً مِن عذاب الله تعالى» ولا 
دخول إلى الجنّةء إلا بالعمّل : 

قال الله تعالى: «إفإذا انسح الأشيز شير ارم افوا ا ل 


ا 


.اه. 


ولو حضوم واقعدوا لهم حكن تون انرا رأناترا” لقني 1ن 
الككرة مرا سيل إِنَّ أله عَفُورٌُ تَحِيمٌ لن [التوبة: ه 

0 ناي زاك تايا و كاتا لمكا 91 A‏ خوك في ارين 
[التوبة: ١‏ 


قال 0 خرير ف تس هله الب ال ااه قرول 


EN AMA E LSS NGS © 
كتاب الإيمان).‎ 4 
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1 ااا ج کے 
ثناؤه: «فإِنْ رجَعَ هؤلاء المشركون - الذين أمَرتكم أيُّها المؤمنون بمَنّلهم - 
عن رهم وشركهم بالل إلى الإيمان به وبرسولهء وأنابوا إلى طاعتّهء وأقاموا 
الصلاةً المكتوبةء فأدَّوؤها بحدودهاء وآتؤا الزكاة المفروضة أهلها... فهم 
إخوانكم في الدّين الذي م الله به وهو اه 
وقال تعالى: #ووالعصر 09 إن ای ل خر © إلا لا يِن ءامنوا وعيلوا 
الت اا يالحن واا لعي € [العصر] : 
ااا فق أن انسارعا الا كن ا ول اتصالحات: 
وتواصّى بالحَقٌء وتواصّى بالصبر» والتواصي بالحَقّ وبالصبرٍ مِن عمل 


الصالحات. 
وهذا كله يذل على ما تقدّم من أنَّ الإنسانَ خاسرٌّء إلا إذا تى بالايمانٍ 
مع العمّل. 


وقال تعالى: «#أَدَذُلُوا الْجَنَهَ يما تر وة 4)3 [النحل : 

ولد في هذا كثيرةٌ؛ قال الريك د في «الشريعة» /١(‏ 
اد #راعلموا د الله 4 وايّاكم - أي ق قد تصفحتٌ ا ارالك م 
لم يُدخڃل 0 الجنَّةَ بالإيمان وحدَهُ؛ بل اتا الخ ا 
25 وّقهم له من الإيمانٍ والعمَل الصالح ؛ رعلا على كن ريد 
المعرفةٌ؛؛ ورد على من قال: ا المعرقة والقول» e‏ 
بالله مِن قائل هذا! 

وقال أبو العبّاسٍ بن لبد د كما في المجموع 1 EV /V)‏ _ 
(TEA‏ کب «فإِنٌ الله لم يعلق اأ إلا باسم الإيمان» لم 006 باسم 0 
مع إيجابه أنه ديئه 0 د واه 0 قل د دیتًا رد 


21 


الإيمان؛ كقوله: 0 مو مرج والموّه یکت جگ ری ين تنا الان 


+ و 


)١(‏ هذا الكلامُ تكملةٌ لكلامِهِ السابق. 





5-995 اي 


[التوبة: ١۷]؛‏ فهو يعلمّها باسم الإيمانٍ المطلّقء أو المقيّدٍ بالعمّل الصالح. 
فالوعدُ بالجَّة والرحمة في الْأَخِرةٍء وبالسلامة مِن العذاب: عُلّقَ باسم الإيمان 
المطلق» والمقيّدِ بالعمّل الصالح» ونحو ذلك. 


النوع الرابع 

بن الآدلة ما جاه في الاب وال ين لكين م لم بات بالل 
مطلقاء وهو المسمَّى بجنس العمّل؛ وهذا سيأتي الكلامٌ عليه؛ إن شاء الله 
تعالى: 

وأمّا الإاجماغ: فقد قال الإمامٌ الشافعئٌ في كتابه الم في باب المي 
في الصلاة» ‏ كما في «شرح أصولٍ اغعتقاد أهل السلَّة» لِلّالَكَاء ئ (۳/ ٩٦‏ - 
۷ -: «وكان الإجماع مِن الصحابة والتابعِينَ من بعدِهم ممّن أدركُناهم : أن 
الإيمانَ قولٌ وعمَل ونه لا يُجزئ واحدٌ مِن الثلاثة إلا بالآخَر). 

والشاهدٌ يِن هذا: قولَهُ: «لا يُجزئ واحدٌ من الثلاثة إلا بِالآخَرِ)؛ فعلى 
علا لذ بد من العمل 

وقال أبو بكر الخال 7 كناك 7 الشّند) :)١١91/(‏ «أخيرتى عبد الله بن 
حنبل» حدّثني أبي حنبلٌ بن إسحاق بن حنبل ؛ قال : 

قال التي وخرت أن ونا يقونون: الإ قن انأ بالصاذة 
والزكاة» والضوم» والحَجٌء ولم يَفْعَلُ مِن ذلك شيئًا حتى يمُوتَء أو يصلي 
مسيِدَ ظهرو es‏ فهو مؤْمِنٌ» ما لم يكن جاحدّاء إذا 
ل أن ركه ذلك في إيمانهء إذا كان يقر الفروضَ» واستقبال القِبْلة). 

فقلتٌ: «هذا الكمْرٌ بالله ي الشرام وخلاف کتاب اش وسنَةٍ زس 
وفعل المسَلِمِينَ؛ قال الله كك : «#حتفاء ويقيمواأ آ۹ ونوا الکو وَدَالِكَ وين 
لْقَيَمَةَ | 4O‏ [اليئّة ‏ 15 : 

قال تحتل قال أبو عبد الله - أو سمعته يقول -: لمن قال هذا فقد كمرٌ 
بالل ورد على الله أمرَةء وعلى الرسولٍ بي ما جاءَ به». 

وأخرَجَه اللالكائيُ في «اعتقادٍ أهل السّنّة :)١995(‏ «أخبَرّنا محمد بن 


xg ١6: 





eel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

ي 
خم الع انا عا ا ذا سل و 

فهذا عبد الله بن الرْبَير الْحُمَيديُ حك بَكفْرِ هذا الشخص الذي ترَّكَ 
العمل مع إقراره بذلك» ا أیمانه دون عمل لا يَنمْعَْهَء وقال: «هذا خلافُ 
كتاب الله» وسنة رسوله لا وفعل المسلمين). 

وقال أبو بكر الآجرَّيُ في «الشريعة) :)5١5 - 5١١/5(‏ «اعلمُوا- 
رَحمنا الله وإيّاكم أن الذي هليه علداة العملية <١‏ أن ا چان 
جميع الخَلْقِء وهو تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمّلٌ بالجوارح» ثم 
اعلّمُوا: أنه لا تُجزئٌ المعرفةٌ بالقلب والتصديقٌ» إلا أن يكونَ معه الإيمان 
بالتمان تاه يرلا لسر عرد A‏ نطق اللسانِ» حتى يكونّ عمل 
بالجوارح»› فإذا كمَلْتْ 4 هذه الخصال القلات»ء كان مؤمئًا؛ دَلَّ على ذلك 
القرآن» وال ورل خلماء المسليين : 

م NS‏ ثم كاله CEN‏ غلى أن على القلب 
الإيمانَء وهو التصديق والمعرفةٌ» لا يَنَمَعُ القولٌ إذا لم يكن القلبُ مصدّقًا بما 
ينطق به اللسانُ مع العمّل؛ فاعلّمُوا ذلك. 

ثم قال: «فالأعمالٌ ‏ رَحِمَكم الله بالجوارح : تصديقٌ عن الإيمانٍ بالقلب 
واللسانء فمّن لم يصدّقٍ الإيمانَ بعمّلِهِ بجوارجه ‏ مِثلٌ: الطهارةء والصلاق 
والزكاة» والصيام: والحَجّء والجهادٍء وأشباهٍ لهذه ‏ ورَضِيَ مِن نفسِهٍ بالمعرفة 
والقولٍ -: لم يكُنْ مؤمِئًاء ولم تَنفَعْهُ المعرفةٌ والقول» وكان تَرْكُهُ للعمّل تكذيبً 
لإيمانه» وكان العمّل بما ذَكَرْناهُ تصديقًا منه لإيمانه» وبالله التوفيق. 

ا 0 وبين في غير موي : ا 


0 
الا 


(۱) هو ابن © السمّاك. وهو فة٤‏ قاله الدارقظنن في ا والمختلف» (۳/ »)١٠٤١‏ 
وقال الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۱۹۱): اق ت 
(؟) وينظر: «الشريعة» .)٦۳١/۲(‏ 





و 
حقيقةٌ الايمان سم 
ڪڪ ٥‏ ۲ س 


والشتاعة من هدا ف 0ار الح بالقلنية راط بالا 
كت نات بي الج ع وان E E‏ ابو لم 
فلا ااا 

ولم يستئن منهم أحدًا سوى المرجئة. 

وقال أبو عبد الله بن القيّم انه في «زادٍ المعاد)  )107//7(‏ بعد 9 
ذكرَ حديث ابن عباس في قِضَّةَ وفدٍ عبدٍ القَيْسِ _ قال : «وفي هذه القِصَّةٍ: 
الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل؛ كما 0 
أصحابٌ رسول الله يي والتابعون» وتابعوهم كلّهم؛ ذكره الشافعي في 
«المبسوط)؛ وعلى ذلك ما يقارِبٌ مه دليل مِن الكتاب والستقة. 

قلت وا الاجا اللي ا الشات وغيدة ون :ان 
الصحابة ون قد أجمَعُوا على كَمر تارك الصلاة؛ كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى - وذلك يُقِيدُ أن لا بدَّ مِن العمّل عندهم. 

وأيضا: جاء عن جَمْع مِن الببلقية أن الكيمان ل يكون إلا بعمّل : 

فمن التابعين: َ 

- أبو بكر الزُهْريُ كثَنه؛ فقد قال: «نرّى أن الإسلامَ الكلمةٌ» والإيمانَ 
العمّل)”''. 

فإذا كانَ الإيمان هو العمّلَء فإِذَّنْ لا بدَّ منه في الإيمان» ولا يصح بدونه. 

- وقال نافع مولى ابن عُْمَرٌ #55 حين سيل عمّن يقول: انحن نُقِرٌ بأ 
الصلاة 500 ولا ا ET‏ حرام» اج رها و نكاحَ 
الأمَّهِاتِ حرامٌ» ونحن تَفعَلَ)» قال السائل: «فنثّرَ يَدَهُ ِن يدِي»» ثم قال: 
«مَن فعَل هذاء فهو كافر. ايا 


)١(‏ وهذا صحيحٌ عنه. يُنظر: «السَّئَنَ) لأبي داود (5184)» و«الستة» لعبد الله بن أحمد 
(5ه/). 

(© اخرسدعين اين الحمه فى وه( 0۷ والقلال فى و م3 
واللالگائي في «شرح أضرل اقا أهل الشَّنَّة (۷۳۲١)؛‏ كلهم بن طريق احا ت 





لهند 
ا هذا: أن نافعًا كمّرهم بنرك العمّل. 
- وقال الحسّنٌ البَصْريٌ: «الإيمان قول» ولا قول إلا بعمّل» ولا قول 


وعمّل إلا 20 قول 0 و إلا ر د 0 


ل "قال ابن أبى بي ذب : «الإسلاء ره والإيماث العملة»»! 


وقال E‏ الو 0 بن ن عاض ) وید ين بسع الطائيٌ : 


«لا يصلح قول إلا بعمَل»'”. 


وقال الوليد بن مسلم: «سمعت الأوزاعيّ » ومالك بن أ آنس» وسعید بنّ 


عبدٍ العزيز: يُتكرونَ قول مَّن يقول: «إنَ الإيمانَ قولٌ بلا عمَّلء ويقولونَ: «لا 
ET‏ الهاو 


010 


(۲) 


(۳) 
(4) 


لاحي ا E‏ 

وهذا ابت عم کک وخالد بن حَيّانَ: E‏ الو على تقويته وتوثيقه. 
ومَعقِلٌ أيضًا لا بأسَّ به» وقد قرّاه الجمهورٌء وأخرَّجَهُ ابن جَرِيرٍ في «تهذيب الآثار» 
(45(55/ مسئّد ابن عبّاس)؛ من طريق آخَرَء عن معقل» به. 

أخرَّجَهُ الآجَرَيٌ في «الشريعة» »)۲١۸(‏ و ابن يكلة في «الإبانة» (۱۰۹۰/ كتاب 
الإيمان)؛ مِن طريق الحمَيدي» عن يحيى بن سُلیم» كنا أبو اء قال شيعت 
الحسّنَ» فذكرّه. 

وجاء هذا عن الحسّن يِن طرق أخرى. يُنظر: «الإبانةٌ الكبرى» لابن بد (١۷١٠)ء‏ 
١98‏ )ع (4D‏ 

هذا كاك غيم اللستن و رجانه فاته شيف نسي و قير O‏ ف ولكن قال 
البخاريٌ - كما في «تهذيب النهذيب» (5/4) :ما حدّث السُميديٌ» عن يحي بن 
6 0 

أخرّجَه اللالكائئُ »)٠١٠١(‏ وإن كان هذا منقطعًا؛ لأن أحمد إنما وَلِدَ بعد وفاة ابن 
ابي ذِنْبٍء ولكنٌ أحمد جرم بنسبته إليه . 

«السنّة» لعبد الله بن أحمد لاا و *). 

ا ابن جَرِيرٍ في اصريح السّنَّدَا (۲۹)ء ومن طريقه أخرّجَةٌ اللالكائئ في «اعتقادٍ 
أهلٍ الس (1587)؛ مِن طريق ابن جَرِيرء ثنا عليٌ بن سَهْلٍ الرَمْليُ» فا الوليدة هة 
ولعله في کتابه «تهذيب الآثار» وقد أخرّجَ ابن جَرِيرٍ في «تهذيب الآثار» )١615(‏ - 





055+ ص ا 


- وغيرٌ ذلك ممًّا جاء عن السلّفٍِء وقد تقدَّم قول الشافعئ» والحميدي› 
وأحمدّء ولم يخالِف في هذا إلا المرجئة؛ كما قال أبو بكر الْآَجُرّيُ في 
«الشريعة» :)5١14/7(‏ «وقد قال تعالى في كتابه» وبيّن في غير موضع: أن 
الإيمانَ لا يكونُ إلا بعمّلء وبيّنه النبئُ كله خلاف ما قالت المرجتةٌ الذين 
لعب بهم الشيطان». 

والمقصود بالعمّل هنا: ليس عمَّلَ القلب فقظء أو عمّلَ القلب واللسان؛ 
yT‏ القلب» واللسان» والجوارح؛ قال أحمدٌُ بن حنبل - منكرًا 07 
تانيع سراد وهو عأ اقول ا «إذا قال» فقد عَمل» - 
[الأيفان: قول وعمّلً) ؛ كما بقولونه فإذا قال» فقد عمل بجارحته؛ أ 
بلسانه ؛ فقد عَمِلَ بلسانه حين يتكلم . 

فقال أحمدٌ: «هذا قولٌ خبيٹ» ما سَمِعتُ أحدًا يقولٌ به» ولا بِلَمَني). 

وقد قال أحمدٌ قبل أن يَحكِيّ قول سشَبَابَةَ السابقٌ: 'شَبَابَةٌ كان يدعو إلى 
الإرجاءء وقد كي عن شَبَابَةَ قولٌ أخبّتُ مِن هذه الأقاويل» ما سَمِعتُ عن 
أخن ا 

فلقد أنكرٌ أبو عبد الله أحمد بن حمل قول شبابة عذاء وقال: «هذا قول 
خبيث). َّ 

وأخبّرٌ أله لم يَسمَعْ أحدًا قال به قَبل» TET‏ 

ولا قال ا العبّاسٍ بن تيمية في «شرح العمدة/ كتاب الصلاة»: «فإذا 
خلا العبدٌ عن العمل بالكلية؛ > لم يكن مؤمنًا. داه الى ان قال و 
حقيقة الدين هو الطامة اشا ولك اما 2 بالفعل» لا بالقولٍ فقظء 
فمن لم يَفْعَل لله شیئاء فما دان لله دیتاء ومّن لا دِينَ له» فهو كافر). 


= بالإسنادٍ السابق نفسه خبّرًا عن هؤلاءٍ الثلاثة في الردٌ على المرجئة» فيه بعض معنى ما 
ا 

3 احج الول في «السَّنَّة؛ (4۸۲)» والعْقَيلىُ في «الضعفاء» (۳/ ۸۷ - ۸۸)؛ مِن 
ا عن أبي بكر الأثرعء 8 أحمدء به . 





لصم جام الرسائل والمقكمات (شمم اتعقيدة) 


9 ق 2 


و 


7 
قڪل 


وأمّا مَن استدّلٌ بحديث أبي سعيدٍ الخُذريّ وله قال: قال التب لاز 
> حَنَى إذَا خَلَصَ ليون من ال واي سي ڍو تا م من اخ 
شد مُتَاشّدَة لله 7 اسْتِقَصَاءِ الح من المؤْمِنِينَ لله e‏ مَةِ لاخو خوانهم م الذي 


في النارء يَقَولونَ رَكَنَا کانوا RR‏ لهم : 


َه - 


داه 


۴ 


ار جوا من عر خیم صو على ار رجو خلق يراك قد أخذت 
الا ی صف سَاقبو وَإِلَى رتب َم يَُولُونَ: وا ٠‏ ما بَقِيَ فيها أَحَدّ مِمَنْ 


o ءءء‎ 


امتا بد قول ارْجِعُواء فَمَنْ وَجَدنمْ في َب مِثْقَالَ دِينَارٍ من خيرء فأخرجوه» 


بخ بون لقا كرام ولو رَكَنَاء لم نَذَرْ فِيهَا أَحَدَا مِمَنْ آم مَرْكَنَاء ت 


قول اجمُواء قم وَجَدُمْ في لو يقال صف دينارٍ مِن خير. فَأَخْرِجُوةُ 
خر چون حَلقًا یبرد ف ل رَبَنَاء لَمْ نَدَرْ فِيها مِمَنْ آَمَرْتَنَا أَحَدَاء ثم 


جع ه 


ل I‏ 
خَلْمَا كَثِيرَاء ثم يَقُولُونَ: ربا لْمْ نَذَرْ فِيها خَيْرًاا . 

وكات انو برا شول: إن لم تصدّقوني بهذا الحديثء فاقرؤوا 
إن شئتم: : لن الله لا يظلم ل درو O‏ َك صت EE‏ ودوت من ا 
را عَظِيمًا ©4 [النساء: .]4٠‏ 


\ 
EN 
EK 


«فَيَُولُ الله نك : شَفَعَتِ المَلَائْكَة وَسْمَعَ النبيونَ» وَسْفَعَ مَعَ المُؤْمِنُونَ» وَلْمْ 
يق إلا أَْحَمْ الرَاحِمِينَ» فيضن قَبْضَةً مِنَ الَارِء ؛ 0 
OE‏ الحو في رربي انار الم يكال كه 


الحياة» ٠‏ فَيَخْرْجُونَ كُمَا تَخْرُحُ الحِبَّةٌ في حَمِيلٍ السَّيْلء ٠‏ ألا لا رونا وذ إلى 





حقيقة الابما 
د ا | 


الحَجَرِء أو إِلَى الشّجَرِء ما ما يَكُونُ إلى الشّمْس أَصَيْفِرُ وَأحَيْضِرُء وَمَا يَكُونٌ مِنْهَا 
ِلَى الظّلّ وذ أ يض ؟ !0 . 

تقالراة او ا کانك كنت تَرعَى ا 

قال: «ْيَخْرْجُونَ كَاللُولُوِ في رِقَابِهمْ ا يَعْرِفُهُمْ أمْلُ الجَنَّةِ؛ 
مَؤُلَاءٍ عُتَقَاءُ الله الَّذِينَ أَدْحَلَهُمُ الله الجن عير عَمَل عَجِلُوة وَلَا حير قَدَمُوة. 

م قول احلا ال ار و 

ep يقو‎ 

ولون : يا ر قاء أي شنم َفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ ! 

َيَقُولُ : رِضاي ؛ EO E‏ 

ووجة الشاهد مِن هذا الحديث: قولهُ عله : مبُخْرِجُ مِنَْا فما لم يَعمَلوا 
حيرا قط وقولهُ: «مَؤُلَاءٍ عْتَقَاءُ الله , الَّذِينَ أَدْحَلَهُمْ الما ” الجن عير عَمَل عَجِلُوة: 
ولا خَيْرٍ قَدَمُوة). 

مل هذا لأ يكوا انز اقل ل رذ مهد في ا 

وللجواب عن ذلك أقولٌ وبالله التوفيق 

ارلا لا بد من الجمع بين نصوص الكتاب والسْنَةِء 0 أخذٍ بعض› 
وتَرْكِ بعض» ولا شك أن بعضّها يفِسّرٌ بعضّاء وبعضّها يم بعضًا 

Il ا‎ sS 
الإيمان واد مى لم يات به يكر وهذة الآدلهُ محكمة؛ لها مفسّرة‎ 
وليست بمجمّلةٍء بينما هذا النص يحتاج إلى بعض التفسير؛ في قوله كل‎ 
sS 

نقد يقر قائ ار ظاهز ذا الحديى؟ أن لا التي ا جرد من 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ واللفظ له. 





مم جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
النارء لم يَعمَلوا قط لا أعمال اللسان ‏ وأعظّمُ ذلك: النْظقُ بالشهادتين ‏ 
ولا أعمال الجوارح» ولا بخص بأعمالٍ الجوارح دون اللسان؛ لأنَّ الحديتٌ 


5 
¢ 


فال جرا عن .ذلك (إنّ الط بالشهادئئن دلت عليه أد ت أخرى؛ 
نیخصص بها هذا ادر وهنا إجماع من السلسة 

ويقال انشا «إن أعمال الجوارح دلت غليها آدل أخرى ك ؛ كما 

وهذا مما يمسر به هذا النصٌ . 


2 2 3 ك 5 چ 2 8 و 
اا و بام اب هاا :+ او ان ی 4 وای 


فما حديث أبى هُرَيرةٌ: تقد جاء هو وحديث أبي. سغيلٍ الخذري بإسناد 
واحدٍ: الرهْري» عن عطاء ف ا عنهما» وهما جلو وا ولكنْ فى 
أحدهما ما ليس في الآخَر؛ فقد جاء في حديث أبي هُْرَيرَةَ: «حَتّى إِذَا فرغ الله 
مِنَ القَضَاءِ بَبْنَ اباد وَأَرَادَ ن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ الئَار: أَمَرَ 
المَلَايَكَة0" أنْ يُخْرِجُوا مِنّ التار مَنْ كَانَ ا ي اراد 5 
محا مشن بلول ل | إل E‏ يَعْرفُونَهُمْ ا السّحود. 
اکل اد 


1١4 


تال النَارُ من بن ادم إلا أ ا حرم ا لله على الثار أن 
السّحُودِ. . .»؛ e‏ البخاريٌ 6١5(‏ و۷۳٥٦‏ و۳۷٤۷)»‏ ومسل (۱۸۲) 
خت ا مسلِعٌ (۱۹۱)؛ مِن ی ل 


يُخْرَجُونَ من الگا ب بَخْتَرِقُونَ 0 إل دَارَاتِ وجوههم > حَنَى 0 الح 


( \ 
2 
o 
4١ 
ع‎ 


2230 


0 لکن قي حديث أبي سعيدٍ: «شَفَعَتِ الملائكة» وَشَمَعَ النيُونَء وَشَمَعَ المَؤْمِنُونَ وَلَمْ 
سق 9 أَرْحَمُ م الراحمِينَ» فيقبض «. 
(۲) كذا وفع هنا في (صحيح ا الكل بتخلين العتااء ا «عنى ا 





حققة الابما 


SS‏ لط برها تیر 


الشَفَاعَةٌ وَيَشْفْعُونَ حَتَىَ بَخْرْجَ من ن انار مَنْ قال؟ لا ِل إل الله وَكانَّ في کله 


2 


و 


مِنَ الد مَا يَزِنُ 7 0 2 Re,‏ بفِناءِ الحنةء ويجعَل أَهْل الجَنَةٍ رشو 
بهم اا الما حَنَى ينوا تبات الشَيْءِ في السَّيْلء وَيَذْمَبُ حْرَاقَهُ فم يَسْأَلُ حَنَّى 


تَجْعَل لَه الذنيا وعَشَرَة أمتَالِها مَعَها» . 


5506 ا هُرَيرَةَ وحديثٌ جابر : ممًا يفْسّرٌ حديث أبي سعيدء وأن 


0 


هؤلاء الذين يُحْرَجِونَ من النان ممن 10 لأنهم يُعرّفُولٌَ بآثار السجود . 

و«دَارَاتَ الوَّجْه): موضع السهوؤ؟ و الك قال مدي نصر في 
اتعظيم قَدْرٍ الصلاة' 0 تذى آنا ر العا ليس نين آهل 
مِنَّةِ الإسلام الذين يُرجَى لهم الخروج يِن النارٍ ودخول الجِنَّةٍ بشفاعةٍ 
الشافعِينَ؛ كما قال بيه في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيدٍ 
جميعًا 'ا: أنّهم يُخرّجونَ يِن النار» يُعرَّفونَ بآثار السجود؛ فقد بين ذلك: 
آذ لسع التخرري ون الناى بالققادة ا الصاوت 

رها الحديت اسعدل ابل آي ا اغا على أن تارك الصلة لا 
يُخْرَّحٌ من النار؛ إذ لا علامة له؛ كما في «الفتح» .)551/١١(‏ 

وكال أبو الفرّج بِنُ رجب في «فتح الباري tul Ea TES‏ 
ذلك يعد قن وا د قارك العلا كانه و اا ا ف يتن هال 


حال عصاة الموحَدِينَ»؛ وهذا فيمن لم يصل لله ضصلاةٌ قط ظاهرًا. 
ِذْ هؤلاء معهم بعضٌ العمّل؛ لأنَّ الصلاةً أعظمْ الأعمالٍ بعد التوحيد. 


= الجَنّةَه وإثباتُ النونٍ مع الناصب لغة قليلة ذكَرّها جماعة مِن محقّقي النحويينَ» 
وجاءت هکرو 5 الأحاديث الصحيحة من (صحيح مسلم)؛ كما ذكرَ النووئ . ينظر: 
اشر النووّيّ على مسلم» (؟91//5١).‏ 

¥ وتعشه ابن حجر في «الفتح»» فقال: «لكن يُحمَلٌ على أته يُخْرَحُ في القَبْضْةِ؛ لعموم 

: «لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط . 
0 وهذا فيه نظ وابنُ حجر له قول في هذه المسألة هو فيه مخالِفف؛ كما سبّق. 
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ICUs‏ 3 . كوو E‏ . 0007 7 5 
سو إلا 
5.ي لو 2 ديد عه ده ص( بي سه وم ا ات ركو کا ١‏ وال ا 
َون الله له بالسّحُودء وَلا يَبْقَى مَنْ كان يَسْحَدٌ اتقَاءَ وَرياءً إلا جَعَل الله ظهره 
2 ب راك وی ر عة رخ ب عم سے 
طبقة واحدة» كلما أرَادَ أن يَسَحَدَ خر على قفاه...). 
0 وم ع 7 0 و ل 5 مين 1 
وهذا يدل على أن من لم يكن يسجد لله في الدنياء لا يستطيع السجود لله 
م u‏ 5 . 2 ر 1 0 ع 
يوم القيامة؛ وهذه صفة الكفار الذين ليس معهم عمل السجودء وهو الصلاة؛ 
٠.‏ 7 5 ر و -ه اي سيره دده د 43 7 004 ر 2 E‏ ر ر روو 
قال تعالى: يوم يُكْمّفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى السشجود فلا يستطيعوت لر خشعة أبصرم 
صد 
کد ل را عقو ع مض - 7 لعي ر 7 ححص < 550 ےس ر محر صا 
رعفهم له وقد نوأ ينعي لل السشجوږ هھ سلون ل درن ومن یگب بدا لَلَدِيت 


م ودج A3‏ 007 دو 


مََتَدَيعِمُم ين حَيَتُ لا يعمد 6 [القلم: .]٤٤ - ٤۲‏ 


قال وب 0 نصر فى «تعظيم قَدّر الصلاة» (۲/ :)٠١٠١‏ أأُوَلَا ترّى 
أن الله تعالى ميّز بين أهل الإيمانٍ وأهل النفاقٍ بالسجود؛ فقال تعالى: هيم 
کف عن ساق يع إل الشَجُود كلا تيو ل62 وقد ذزنا الأخبارَ المَرْويّة 


2-8 4 


فى تفسير الآيةِ فى صدر كتابنا؛ فقال الله تعالى: «#وَإدًا قل فح اروا لا يركون 


أ 


3 


اا 000 > هاس ES‏ ره ات س ه وو ل ° ,< 5 
5 لاله ٠‏ و 5 3 35 8 5 07 $ le‏ و 
قوله 55ة: «فيكشف عن ساقٍ؛ فلا يُبقى من كان يُسجد لله من تلقاء 
: 


© [المرسلات: 48]» وقال تعالى : ودا وئ لمم لمان ك مذو ©4 
[الانشقاق: .]١١‏ 


أفلا ترّاه جِعَلَ علامة ما بين مِلة الكَفْرِ والإسلام وبين أهل النفاقٍ 
والإيمان في الدنيا والآخرة -: الصلاةً. ..2. 


وقال'العماد ی كثير ‏ فى كتسير ھا سن عو الآيات ١/12‏ 5ل)ن؛ 
قرا #إحشة أبصرم مهم ذلُ4؛ أي : في الدار الآخرة؛ بإجرامهم وتكبّرهم 
فی الذنيا؟ فعوقبوا يتقيفن ها كانوا غلية». ولمًا دعرا إلى السجوة فى الدنا: 
فامتتعوا منه مع صحُيِهم وسلامتهم كذلك: عُوقِبوا بعدّم قدرتهم عليه في 
الآ ذا ت الرث 5ق سك له ال :ل يستطيعٌ آحد من 
الكافِرينَ ولا المنافِقينَ أن يسدَ؛ بل يعُودُ طَهْرُ أحدهم طَبَنَا واحدّاء كلّما 
اوا أحذهم أن نحل حر لقفاه» عكس السجود» كما كانوا فى الدنيا؛ 
بخلاف ما عليه المؤمئون). 





حفيقة الايا مع 
ج ا ۳ لد 


رابعًا: وممًّا يفسَرٌ الحديتَ”'' السابقّء ويؤيّدُ ما تقدّم : قولَّهُ تعالى : تما 
ومن تاتا لذن NOE‏ سبحا ند رتهم وهم لا لا سکرو 
NE‏ وقال تعالى : إل َب لين ([©) فى جت يشالو () عن 
تر @ نا کک ف قر © أ 3 نك يت انَل © وك نك ليم البتكي 
© وش عزن ع ایی © 5 گر یر الب © کے تنا ایند © نا 
تمه سَمَعَةُ انين نه ا 148-49 وقال تعالى: ف صَدَّفَ وا صل 
وکن كدب رد (© م ذهب إل آلب بمح )£ [القيامة: .]٣٣ 7١‏ 

SS‏ «هذا ل 
ا ولا ظاهرً!. .۲ ).اه. 

وقال تعالى: چول سد تکیت © ودا یل هړ اکنا لا كمون ۵ 
ويل ومين سَكذبيك %6 [المرسّلات: .]٤٩ - ٤۷‏ 

وأخرّجَ مسلم 2,1١‏ وغيره ؛ من حديث الأعمّش» > عن اش کک 
أبي هرّيرةً قال: قال سوك الله کل : «إِذًا قَوَأ ابن ادم السَّحَدَةٌ 
اعتَرَل الشَيّطَانٌ يبي ؛ ول يا وَبْلهُ - وفي وواية أبي كريب : ا ولي 
ابن آَم ِالسَّحُودٍء فُسَحَدَ؛ قله الك وَأمِات بِالسَّحُودٍء قَأَبَيْتُ ؛ فلي النَّارُ) . 

کل هذه E‏ للنجاة مِن عذاب الله تعالی› و 
أيضًا أن مِن أسباب الكُفْر د تَرْكَ العمل با e TS‏ 
يل او 


5 


+ 


- اير 


اما و عدت 0 سیل ما ا 00 


هرَيرةً قال: الك ال كلك يق ل 7 و 171 0 القيَامَة غ 


0° o رة‎ 


محَجَلِينَ ؛ مِنْ ا الو ضوع فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ان يُطِيلَ غَرَنَهُ فليتفعل». 


)١(‏ يُنظر: «تعظيم قذر الصلاة» لابن نَضْر (۱۲۹/۱ وما بعدها)؛ فقد ذكرٌ هذه الآياتٍء 


وتكلّم عليها . 
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| 

وفي لفظ عند مسلم (۷٤۲)؛‏ من طريق ا حازم» عن ابي ر 
فقالوا: يا نبيّ الل ل قال: ١نَعَمْ»‏ لَكمْ سِيمًا لَيْسَثْ لِأَحَدٍ مِنَ الأمَم؛ 
تَرِدُونَ عَلَيَ غُرَّا مُحَجَلِينَ؛ م مِنْ ادر الؤْضوء) . 

وفى لفظ آخَرَ عنده (754)؛ من طريق العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرةً : 
فقالوا: كيف تَعرف من لم يأتٍ بعد مِن أمّتِكَ؟ فقال: «أَرََيْتَ لَوْ اَن رجلا لَه 
غيل غز E‏ ل ود قالوا: بلى يا 
رسول الله ! م اتون غرًا محجلين من الؤضوء 
العظيم» وهو الوْشر فمن لم يا يأت بهء فلا كر در يه 6 0 
الإجابة. 

وكل ما تقدّم مما يفسَّرُ حديتٌ أبي سعيدٍ الخذريٌ. ويبيّنهُ ويقيّدة؛ لكن 
قد يقال: «على ماذا يُحمَلُ حديثٌ أبي سعيدٍ الخُدْريٌ؟) : 

فأقولٌ وبالله التوفيق: قال أبو بكر بن خُرَيمةَ في «التوحيدٍ» (۷۳۲/۲): 
اهذه اللفظة: ل ململواضيع) ي الذي يقر العرت: «يَنفِى 
الاب حر اا ؛ لنَقْصِهِ عن الكمالٍ والتمام؛ تمع هله اللفظة على .هذا 
الأصل : «لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قط : على التمام والکمال ٤‏ لا على ما آوجت 
عليه وأمَرَ به...) ).اه. 

1 أَذَمَبٌ إلى ما ما اله أبو بكر بن ريم إذا اي م 
وما تقدّم مِن الأدلّق 53 0 5 بين الأملّة: : 00 5 
حديث ا سعيد الخذرئ على ما تقدم : معروفٌ في الشريعة» وجاءت الأدلة 
علس و هندها يواتن اا لے شن نش الات ا دک 
محمولا على واحدٍ من أمرَيْن: 


.)1١5-٠١90ص( يُنظر: «التوضيح عن توحيد الخَلّاق)‎ )١( 
يُنطر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ١٠)؛ فقد ذكرٌ هذاء وذكرٌ أكثَرٌ الأمثلة.‎ )0( 





حقيقة الإيمان ET‏ 


Yee‏ ا 
الأزل: ننه لهذا الشيء كلد. 


الثاني : نفي لكماله الواجب. 


أن 


فأما الأول فينالة > ما أخر جه الشيخان: رلا صلا إل ِفَاتِحَةٍ الكتاب»"' 


وأيضًا ما جاءَ ف في «الصحيحَين) : «ارجع قصل ؛ ؛ فانک َم ص . 
ا : د e‏ ولم صل : هذا النفئ لكلّ صلاق ا الفيلة: 


2 


باطلة» ولا تَصِحٌ. 
وا الفاني + قمغفالة + ما أعرجة السبخان» دلا يزي الزانى حين يزني 


م وه بي 00 


وهو مُؤْمِنْ.. 
وأيضًا: ما جاء في «السَّئَنَاء عن ابن عباس : «مَنْ سَمِعَ النّدَاء كلا 


َل لك ل من شد 

وما أخرَّجَهُ البخاري: «والله لا يُؤْمِنُء وال لا يُؤْمِنُء وال لا يُؤْمِنُ: 
الّذِي لا امن جَارُهُ بوا . 

تعلى هدا يكون قوله كله : ابمَيْرٍ عمل عَمِلُوة وَلَا حَيْرٍ قَدَمُوة) : إمّا أن 


يكون المقصود في العمل انلكف أن كمال الواجب؛ والثاني : هو الا ل 
عليه الأدلٌَ واه تعالى أعلم. 


أو جيل هذا الحديت على زمن الجهل ورون الإسلام» ومن لم تبلغه 
الدعوة؛ وهذا الوجه الثانى: 


وين أدلة ذلك: حديث خذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)257 ومسلم (٤۳۹)؛‏ مِن حديث عَبَادة بن الصامت. 

(؟) أخرجه البخاري (7/51), ومسلم (۳۹۷)؛ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۷١(‏ ومسلم (۷٥)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ جاء موقوفًاء والصواب وففه. 

(5) أخرجه ابن مَاجَهُ (9/97). وابن حبّان »)۲۰۹٤(‏ والدارقظني 47*50 والحاكم 
(/556). والییهقی (۳/ لاه وه8١).‏ 

() أخرجه البخاري (5015)؛ من حديث من ريه 
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ا 
7 حَنَى لا ری مَا صِيّامٌ وَلَا صَلَّاةٌ ولا سك وَلَا صَدَقَة وَلَيْسْرَى عَلَى 
تاب الله وك في [ َء فلا يَبْنَى فِي الأَرْض ينه آي وَتَبَْى طَوَائِفُ مِنَ النّاسِ 
- الشنّيْحُ الكبيرٌُ وَالعَجُورٌ ‏ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةٍ؛ٍ لا إِلَهَ 
إل اللهُ؛ قَتَحْنٌ تَقُولُها2 فقال له صِلَة: ما تُعْنِي عنهم : «لا إِله إلا الله وهم 
لا يَدْرُونَ ما صلاةٌ ولا صيام» ولا نشك ولا صدقة؟! فأعرّض عنه حذيفة» 
ثم رَدّها عليه ثلاناء كل ذلك يُعرِضٌ عنه حُدَّيفةٌ» ثم أقبَلَ عليه في الثالثة 
فقال: «يا صِلَّةُ تنجيهمْ من النّارِ)؛ أخَرّجَه ابن مِاجَهُ وغيرة "2 وسوف يأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


و 


ووجهُ الشاهدٍ يِن هذا الحديث: أن هؤلاء لم ثُقَمْ عليهم الحُبَةُ برك 
هذه الأعمال؛ لعدّم بلوغهم الخطابّ بهذه التكاليفب؛ فهم معذورون. 

وعلى هذا: حمَلَ أبو الوفاء بنُ عَقِيل بعضّ النصوص التي جاء فيها عدَمُ 
العمل رل ذلك عن اساد ال د 

أو ا ما جاء في حديث أي سعيلٍ الحدرئ على الأَمَم الأشرى؛ 
وهذا الوجة الثالتٌ: 

كما في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث حُذيفة» عن النبي كلِهِ: «تَلَْقَتِ 
المَلائِكَة رُوحَ جل من كا ن بكم فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَبْرِ سَيْنَا؟ كَالَ: لاء 
اُوا: دكن قل: كُنْتُ أَدَاِينُ النَّاسَء فَآمر نكا أذ ENE‏ 

عن المُوسِرِء قَالَ: قَالَ الله ك : تَجَوَّرُوا م 

وفيهما أيضًا: من حديث أبي هُرَيرَةَ بنحوه"» وفي لفظ عند النَّسَائِيّ في 
«الکبری» :)٦۲٤۷(‏ (أَنَّ رجا كم يعمل حيرا قط » وَكَانَ يدَاينُ التاسَ...». 


م 
5 تلقث 


)١(‏ أخرجه ابن مَاجَهُ (5059)» والحاكم (54/ ”ا و٥٤٥)»‏ وقد سبق تخريجه. 

.)٥١۳ _ ٥٩۱۲ /٤( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم .)١970(‏ 

() أخرجه البخاري (۲۰۷۸)» ومسلم .)١95157(‏ 

(5) وهذا يَسشْهّدُ لقولٍ ابن حُريمةً السابق؛ مِن أن العمل قد يَبِقَى ويكون المقصودٌ به - 





حقيقة الإيمان سم 
ح1+*+#*###1# 7 ڪڪ Y oV‏ کے 


فهذا في بعض الأمم السابقة؛ لقوله يَلِةِ:ْ «مِمّنْ كانَ َبْلَكُمْ) ورایت 
ابي سعيدٍ بعين الوق الذي E‏ جاء فيه: «شفعَتٍ المَلائكة› 
وَشْفَعَ النبيون. ۰ فهذا يشل الأ لاخر والله تعالى أعلم . 

أو يُحمَلُ حديثُ أبي سعيدٍ على مَّن لم يتمكنْ من العمّل؛ وهذا الوجة 
الرابع 

قال صاحبٌ كتاب التوجييق الفلوان: في جواب أهل العراق» 
(ص5١٠):‏ «وأمًا إخراخ الله مِن النار مَن لم يَعمّل خيرًا 1 5 عبن 
العمل وجود أدنى إيمانٍ في قله » وإقرارٌ بالشهادتين في لسالة ے فهو انا لعدم 
لواف اناوه اوضق الله عليه م من أركانٍ الإسلام؛ بل بمجرّدٍ أدنى إيمانٍ 
في قلبه وشهادةٍ بلسانه خرَّميهُ المَيّة لكنَّهُ قد عَمِلَ عملا مفسَّقًا مفسقا به؛ لوجود ما 
صدَّرَ منه عالِمًا به؛ فاستحَقّ دخول النار عليه...2. 

قلت: ويَشْهَّدُ لما تقدّم الرجل الذي كان في بني إسرائيل» وقتَلَ تسعة 
باعي انقاه إى ان ككل الوداء افر فاج وماكر إلى أرض فيها أناس 
يعبُدُونَ الله تعالى» فمات في الطريق» فاختصّمَتُ فيه ملائكة الرحمة 
وملائكةٌ العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: «جاء تائبًا مُقبلا بقلبه إلى الله 
وقالت بلالكا العلا (إنَّه لم عمل خيرًا قظ.. .46 أخَرّجَة البخاري 
05 ومسل ۷10 من حدية تاد عن أبي الصديق». عن أب 
سعيدٍء به. 

والشاهدٌ يِن هذا الحديث: أنَّ هذا الرجُلَ لم يتمكّنْ مِن العمّل غير 
القوية والح ؤلة فك أن هذه اعمال عة ٠‏ 


1 


ماع 
QM $‏ 


وهذا يَشْهّدُ لكلام ابن خُرَيمَةَ السابق؛ في أن العرّبٌ تَنفِي الاسم عن 
الشيء ؛ لتَقْصه عن الكمالٍ e‏ لأنَّ الملائكة في هذا الحديث قالت: انه 
م يَمْمَلْ خَيْرًا َء والواقع : أله غيل صا بتوبته وهجرته» اللا : لا 


= الكمال الواجت؛ لأن هذا الرجُل نُفِيَ عنه العمل مطلَّقَاء مع كويه يُنِظرٌ الموسِرٌء 
ويتجاوّز عن المعسر؛ وهذا عمّل. 
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يُمكنُ أن تكذِب؛ فدَلَّ هذا على أنه مما يوع استعمالّة في اللغة؛ كما قال 
ا 


ابِنُ خَرَيمة 

وأمّا المسألةٌ الثانيةٌ: فهي أن الكفرَ لا يختص بالجحود والتكذيب؛ بل 
يكون أيضًا بالقولٍ والعمّل؛ فعْلا وتَرْكًا؛ فلقد جاء في كتاب الل ستَة 
زسركه عله أن ين الأفسال وا ارال ما يون نبا أده وقد أجمَعَ 
المسلفون على التكفير ببعض الذنوب العمَليّةٌ 060 في هذا الموضوع 
يظول» ولكن لعلّي أَعرِضٌ له باختصارء فقول وبالله التوفيق 


قال تعالى: وکن تأت 1ه ا حك حرس وََلْمَبُ فل به 


تله شوو تر RES‏ 6 ل E‏ قد قرم بَعْدَ ا إن شف عن 
طيفَةَ مک EE‏ َم كاوأ مريت 469 [التوبة: 70 - 11]. 
عاتان الآيتان الكريمتان نرلنا فى آناس من آهل الإیمانء كانوا قد 
خرّجُوا مع الرسولٍ بي في غزوة تَبُوكَء فاستهرَّؤُوا بالرسول َيِه وبمّن معه 
مِن الصحابة وء فقالوا: «ما رأيْنا مِثْلَ قُرَّائِنا هؤلاء أرعَبَ بُظُونَاء ولا 
أكدَّبَ ألسنَاء ولا أجبَنَ عند اللقاء"''؛ فأنرَّلَ الله تعالى فيهم قرانًا يُتلّىء 
وحكمّ بكفرهم؛ فهؤلاءِ الذين تكلموا بتلك الكلماتِ» لم يقولوا هذا عن 
تصديق بالقلب» لم 0 ا 0 فقط؛ كما 0 
ملا I‏ فهو كافرٌ؛ n‏ 
العلماء: 
قال أبو بكر بنٌ العرّبيٌ في «أحكام القرآن» (؟/ 547 ط. دار الكتب 
العلميّة) عند القِصَّةٍ التي تقدّم ذِكْرُها: «لا يخلو أن يكونً ما قالوه مِن ذ 


)١(‏ أخرجه ابن جَرير في «تفسيره» »)057/١١(‏ وابنُ أبي حاتم في «تفسيرة» (1879/5)؛ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيرو) (18794/5)؛ مِن حديث كَعْب بن مالك . 
وأخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (١١/010)؛‏ من حديث محمد بن كعب. 
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جدًا أو مَرْلَاء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ِ فإنَّ الهَرْكَ بالكفر كُفْرٌء لا خلاف فيه 
بير الأمَة؛ إن الفحفن ي وَالعِلّمُ» والهزل أخفو الباطل وَالجَهُل).اه 

فهذا كَفرٌ بالقول. 

وأمّا الكفرٌ بالعمَلٍء قبكالة :7ك العا رقن جات الاد ِن الكتاب 
بکفر تارك الصلاةء وذكْرٌ هذه الأدلة قد يطول» ولک أكتفي عر 
إجماع الصحابة وه على كُفْرِ تارك الصلاة: 

أخرّجَ محمَّدُ بِنُ نصر في كتابه «تعظيم قدر الصلاةٍ» (۸۹۳)ء والحََلّالُ 
في «السَّنَة) (۱۳۷۹)ء وابنُ بطّةَ في ١‏ «الإبانة» (8077/ كتاب الإيمان). 
واللالگائٰ في شرح أصول اعتقاد آمل السْنَّة) (۳۸١٠)؛‏ لھم ن طريق: ابن 
أفحان» قال دا بان بُ صالح بن مجاهدٍء عن جابرٍ بن عبدٍ الله؛ قال: 
اقلت له: ما كان يفْرْق بين الكفر ا علاك من الأغمال على عن 
رسول الله كلنةِة). قال: «الصلاة). 

وھا اساد لا باس به. 

وقول السائل : «عندكم»؛ أي: عند الصحابة في عهدٍ رسول الله كلل 

وأخرّجَ محمد بِنُ نصر في «تعظيم قَدْرٍ الصلاة» (441): ثنا يحيى بن 
TT‏ 1ن توك سار ايو جما رد 
«أكنتم ا فيكم شِرْكًا؟) قال: «لا»ء قال: «وَسّيِلَ: ما بين العبدٍ 
وبين الكفر؟)» قال: ١تَرْكَ‏ الصلاة» . 

والذي يبدو أنَّ قول السائل: «ما بين العبدٍ وبين الكفر»؛ أي : عندكم ؛ 
كما تقدم في سؤال السائل : «أكنتم ت الذنت فيكم شرگا؟»؛ فقولةٌ: 
«فيكم»؛ أي : الصحابة. 

ويد هذا الروابة الساقة. 


وأيضًا: رواية اللالكائ ئيَ (۳۷٥۱)؛‏ مِن طريت أَسَدِ بن موسىء ثنا زُهَيرٌ 


. إسناذة صحيح‎ )١( 
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عن أبي الرُبَيرِه عن جابر» وسأَلَّهُ: «هل كنم دي ات فيكم كُفْرَا؟), 
قال: «لاء وما بين العبدٍ والكفر إلا ترك الصلاة؟ !). 

ويؤيّدُ ما سبق أيضًا: ما أخرَجَهُ الحَلّالُ في «السَّنَّته (۱۳۷۲). وابنُ بطةً 

فى «الإبانة الكبرى » (۸۷۷/ كتاب الإيمان)» واللالكائ في «اعتقاد آهل الستَة» 

(154)؛ كلهم من طريتٍ أحمد بن حنبل؛ ند ثنا عوفٌ» 

عن الحسّنء قال: «١بلّعَني‏ أن أصحابّ رسول الله يل كانوا يقولون: ١بَيَنْ‏ 
العد ور أن يشر فيَكفْرَ : أَنْ يدع الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ). 

هذا إستاد صحيحٌ إلى الحسّن ؛ وهو البَضري. 

ومن و أن د الحسن سَمِمَ وأدرَك جَنْعًا كبيًا د من الصحابة. 

وما يويّدٌ هذا أيضًا: ما أخرّجَة ابن ا سه في «الإيمان» (۱۳۷): ثنا 
ا الأغلى + والترهذئ (557)» وابنُ نصر في العا (45)؛ مِن طريق 
بشر بن المفضّل؛ كلاهما عن الجرَيرِيٌ» عن عبد الله بن شقيق العْمَيل؛ قال : 
SS a‏ 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وعبد الأعلى بنْ عبدٍ الأعلى سَمِعَ مِن الجريري 
قبل أن يتغيّرَ؛ قال العِجَليُ في «تاريخ الثقات» (0177): «وعبد الأعلى مِن 
e ea‏ باذ يهنا 

وأمّا روايةٌ شر بن المفضّل» ٠‏ عن الجُرَيريٌ''': فهي في «الصحيحَيْن)؛ 
ولذلك قال ابن حجر في اة الفتح) ا «سَمِعَ منه قبل 
الاختلاط). 

وأخرّجَهُ الخَلّالُ في «السُنَدَ (۱۳۷۸)؛ من طريق ابن عُلَيّةَ ثنا الجُرَيري» 


)١(‏ قال أبو عبد الله الحاكمٌ :07/١(‏ أخبَرنا ابن سَهْلٍ الفقية» قا فون يذ عليه تنا 
تيب بن سعيدء ثنا بِشْرٌء عن الْجُريري» عن عبد الله بن شَقِيقَء عن أبي هُرَيرة؛ قال: 
قال اما کا والصواتث بدون ابي هُرَيرة؛ لأنَّ التَّرَمِذيَ أخرجه عن 
قتيبة كذلك» والتّريذي مقدّمٌ على قيس الذي خَالَقَةُ مع الظُرّقٍ الأخرى التي لم يُذْكَرْ 
فيها أبو هرَيرة. 





حققة الابما 


به» ولفظهٌ: «ما عَلمُنا شيئًا من الأعمال قيل: ركه كُفْرٌء إلا الصلاة. 

وأخرّجٌ محمد بِنُ نصر في «الصلاة) ا (8/ا؟): ثنا مدل ر کي ااه 
اعمان فا ادي زيت عن وة قال ترك الضلاة كر لذ تخا فا 

وقال ابنُ نصرٍ أيضًا (2)645 شت اسحان يقول: اوضع عن 
رسول الله علد : أن تارك الصلاة كافرٌ.ء وكذلك كان واي آهل العلم مِن لَدُنِ 
النبيّ ية إلى يومِنا هذا “أن تارك الفا غاا من غير عدر نح دكت 
وقتها : كافرً). 

قلتُ: لعل إسحاق - وهو ابنُ راهَوَيْهِ ‏ لم يَقصِدْ بعض من خالف ممّن 
أتى بعد الصحابة؛ ولذلك قال تلميذة محمد بنُ نصر فى «الصلاة» (۲/ :)۹۲١‏ 
ثم ذكرنا الأخبارٌ المَرُويّةَ عن النبئّ كلد في إكفارٍ تاركهاء وإخراجه إيّاه مِن 
المِلّةء وإباحة قتالٍ مَن امتنّعَ من إقامتِهاء ثم جاءنا عن الصحابة ون مثل 
ذلك» ولم يجنا عن أحدٍ منهم خلاف ذلك . 

اتات امن الحلي بعد ذلك ني تاريل مابأري عن الي لله ل عن 
الصحابة وؤ في إكفارٍ تاركهاء وإيجاب القتل على مَن امتنعَ مِن إقامتها». 

قلث: وقد أخرَّج عبد الله بن أحمد في «الشسُّنَّتَا (الالاء الالال ۷۷۳)ء 
وابنُ نصر في «الصلاق) (۲/ ۸۷۳)ء والخلّالٌ في «السَّنّقَه (۱۳۷۱ ۔ ۱۳۹۷)» 
والآجُرَّيّ في «الشريعة») (7/ 24)555 وار بن بطَةَ في ١‏ «الإبانة» (559/5): عن 
جع اهن ا و : تكفيرَ تارك الصلاة» وبعضهم : أَفْرَدٌ بايًا فى كُفْر 
U‏ وساق الأدلّةَ على ذلك. 

قال أبو عبد الله بن القيّم: «أمَّا إجماع الصحابةء فقال ابن رَنْجَوَيْهِ : 


)١(‏ حتى من أنَى من بعد الصحابة ول مِن أهل القرن الثاني» ونصفٍ القرن الثالث؛ 
فأكترّهم على كُفْر تارك الصلاة؛ كما يدُلُ على هذا كلام إسحاقٌ بن راهَوَيُهء وأيضًا: 
الكُتّبُ التي تقدَّم ذِكْرُها تدُّلُ على ذلك؛ ولذا نقَّلَ ابنُ نصر هذا في كتاب «الصلاة) 


(/) عن جمهورٍ أصحاب الحديث» وقال حمَدٌ بُ ناصرٍ بنِ معمَّرٍ: وهو 
مذهَتٌ جمهور العلماء ت ومن بعدهم) .اه. من «الذرر السَّنيّة) .)۳١۷/٠١(‏ 
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حدثنا عْمَرُ بن الرَبيع» عد نا ی و E‏ 
قال: حدّئي عُبَيدُ الله ب عبد الله بن عُتْبة؛ أن عبد الله بن عباس أخبرة : أنه 
جاء عُمَرَ بنَ الخطاب حين طَعِنَ في المسجدٍء قال: فَاحبَمَلته آنا ورٌمْظ كانوا 
معي في المسجدٍ حتى أدخلناه بِينَهُ قال: فأمّرَ عبد الرحمن بنّ عوفي أن 
يصلى بالتاس» قال: فلمًا دنا على عُمَرَ بي عْشِيَ عليه ه من الموتِ» فلم 
يرل في عَشْيتِهِ حتى أسمَرٌء ثم أفاق» فقال: هل صلى التابن؟ قال: فقليا: 
نعم فقال: لا إسلام لمّن ترك الصلاةً) . 
وفي سياق ار الا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاةً»؛ ثم دعا 
)62 00 
وضو فتوضّأ وان > وذكَرَ القصَّةً. 
فقال هذا بمحضر مِن . الصحابة» ولم ینکروه عليه 
ا e‏ وأبي 
0 
هرَيرةً) ولا يُعلَمُ عن صحابيٌ خلافهم) 
وقال أبو محمد بن حَرْمٍ ‏ كما نقَلهُ عنه المُنذِرِيّ - * اول اء عن عه 
وعبدٍ الرحمن بن عوفيء ومُعاذ بن جبَل» واي رر وغيرهم من 
الصحابة : EOL‏ 
وقد ناقَشَ بعضٌ أهل العم المُنذِرِيَ في هذا النقل» ورجّح أن ابنَ حزم 
إلها نقل إجماعَ الصحابة على قَثْلٍ تارك الصلاةء لا كفره. 
قلت : هذا فيه نظ ؛ لأن المنذِرِيَ نفل نص كلام ابن حزم كما هو بقلّم 
آبي محمد والله أعلم . 


0© وأخرحة عد الرزاق 17 )١85‏ قروا هته عن تعقر» حخ الزخري يه 

(0) «كتاب الصلاة» (ص86< - ۷۹). ْ 

00 الترغيب والترعيب» للقتذرئ (١71/1؟‏ ط. دار الكقت العلمية). وتنظر؟ «الزواخر) 
للهَيّْمِيَ (۱/ ۷٦۲ط‏ . المكتبة العصريّة)؛ فقد نقَّلَ هذا أيضًا عن أبي محمد بن حزم. 
ويُنظر: «المحلّى) (۲/ ۲). و«الفصل» (۱۲۸/۳). 





شيع ايا ا 
ا ۳ سدم 


@ 
د 


بعدهم: إلى تكفير فار اا e‏ گا حتى يخرج جميع 0 


ار بر و 


منهم : : عْمَرُ بن الخطّاب» ومُعَادْ بن جبّل» وقد اه وار بن عبَاس» 
وجابرٌء وأبو الدَرْداءٍء وكذلك يُروّى عن عليٌ بن أبي طالب؛ هؤلاءٍ مِن 
الصحابة وء ومن غيرهم: أحمد بن عل وابنٌ u‏ ويد ال ين 
الميارك» وإبراهية لصي والحكم بن عُتيبة» وأيُوبُ السَّحْتِيانِنُء وأبو داود 
الطْيّالسيْ» وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ» وأبو حَيْثَمةَ رهي بن حَرْبِ) 

وأا الاسعدلال بحديث غتادة من الصامت + قال: سد 
رسول الله يلل يقول: اخمس ا الله عَلَى العبَاِء فَمَنْ جَاء بهن لَمْ 


يَضَبّعْ مِنْهْنَّ سَيْنَا اسیخقافا بحَقَهِنَّ - : کان لَه عند الله عَهَدٌ أن يُدْخِلَهُ الجَنَّدٌ 





4 


وم ل بات يهن - : فَلَيْسَ لَه عِنْدَ الله عَهْدٌ؛ ِن شَاء عَذَّبَهُ ون شَاء أَدْخَلَهُ 
الجَنَةَ»؛ على عموم عدم كُفْرِ تارك الصلاةٍء واعتمادًا على قوله ي : «وَمَنْ 
لَمْ يَأتِ بِهِنَّ؛ حيتُ لم يحكُمْ بتعذيبه وخلوده في النار E RET‏ 
المشيفة + وهذا بفية اله تبون كات 4 لآم تو كان كات اه ينا ا اسك 
المشيئة: ْ 


فإنَّ الحوات عن هذا: بما قاله محمد بِنُ نصرٍ في كتاب «الصلاة» (؟/ 
۸ _ 4۷۱)؛ فقد قال: «فإِنٌ قولَهُ: لم يَأ بِهِنَ). ا يقع معناه على أله 
لم يأتِ بهنَّ على الكمالء إِنّما أتى بِهِنَّ ناقصاتٍ مِن حقوقِهنَّ نقصانًا لا 
ييطِلْهُنَه ولم يقل ذلك قُلنا: بل رونا مِن طرق عن غُبادة طلينه مسرا 


0 6 شه 4 03 ت 
ثم ساق حديث عبادة؛ من طريق محمدٍ بن عمروء عن محمد ون 


)١(‏ كتاب «الصلاة والتهجد» للإشبيلئٌ (ص405).» وقال مله المُنَذِرئُ» ويَظِهَرٌ: أنه أَحَذَهُ 
من أبي محمَّدٍ الإشبيليَّ؛ فهو منقولٌ بحروفهء وقد ولد المُنذِري في السّنَةِ التي توفي 
فيها الخرّاط؛ رحمهم الله جميعًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (575 و5708١)»‏ والنسائی ».)55١(‏ وابن ماجة .)۱٤١۱(‏ 

© یلوا افا قا لی امات ` 





لهذا 


يحيى بن ال عن ابن مخیریز »› عن المخدّجيٌ : عن عبادةٌ به ولفظة: 
جَاء بالصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ قَڏ أَكمَلَهُنَ لَمْ يَنتَقِص مِنْ حَفَهِنَ شَيْنًا : جَاءَ لَه 
ه فيه 


وَعْنْدَ الله ام عَهْدَ ألا ذب وَمَنْ جَاء بهن ود الْتقَصَ مِنْ حَفَّهِنَ شَيْنَاء جَاء وَلَيْسَ 
له عِنْدَ الله هم عهد؛ ِن شا عَذَبَهُّ وَإنْ شاء رَحِمّه)) . 


ثم قال ابن نصر : «فأخبرٌ انه اتی بهنَّ ناقصاتٍ مِن حقوقِهن . 

وكذلك حدَتّنا محمد بنْ بشَّارِء ثنا ابن أبي عدي ف عن عبد 
رو عن محمَّدٍ بن يحيى» ثنا أبو نيم ثنا الما" - وهو: ان کاود به 
محمّدٍ بن عبادة بن الصامتٍ عفن اد يق الوليية عن أبيه الوليكٍ بن E‏ 
عن ا ... ومن الْتَقَصَ مِنْ حَقَهِنَ شَيْنًا اسْيَخْمَانًا ٠‏ قى الله وَلَا عَهْدَ لَهُ؛ إن 
شاء e‏ 

ثنا إسحاق» ثنا أبو عامر زَمْعَةَ ‏ وهو ابن صالح - عن الزُّهْرِي» عن أبي 


َه 


e‏ 2 کک . قَمَنْ أدَاضَنَ بِحَفُوتِهِنَ وَطهورهن. وما 


افَْرَضْتٌ عَلَيْهِ فِيِهنّ - 0 َنْ أَدْخِله 00 انتَقصَ مِنْ حُفُوقِهنَ 
شَيْكَاء قلا عَهْدَ [ e‏ إن د شِنْتُ عَذَّبتهُ وَإنْ ش شنت عفرت له . 

قال ابنُ نصر: «ومِن حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث» وطهارة 
ااب ال TET‏ وطهارةٌ البقّاع التي يُصلّى فيها“ والمحائظة على 
اا التي كان يحافظ عليها النبئٌ کيا وأصحابهُ ور والخشوعٌ فيها؛ مِن 
َرْكِ الالتفات» والعبَثِ» وحديث النفسء ونَرْكٍ الفكرة فيما ليس مِن 
الصلاة» وإحضارٍ القلب ااا ويقولٌ بلسانهء وإتمام الركوع 
الو ن اتن يذلك كو كاماة على ها تيه كين اللي نه العيد 


)١(‏ فيه جَهالة» ترجَمَ له البخاريٌ (۸/٠۸)ء‏ وابنُ أبي حاتم »)٤٤۷/۸(‏ وسكنًا عنهء 
وبا قي رجاله ثقاٹ› وأخرجة الشاشئ ف (مسئّذه») (۱۷۷ و۸). 

20 ع : لا يُحتَحّ به. 

() في المطبوع : «التي تصلي فيها»؛ وهو تصحيف. 


(4) في المطبوع : «التي تصلّي فيها)؛ وهو تصحيف . 





سف الايمان gp‏ 
نيزي “o‏ | 


عند الله تعالى بأن يدخله الجَنَْ ومن أَنَى بهن ولم يتركهنَ» وقد انتقّصّ من 
حقوقِهن شيئّاء فهو الذي لا عهد له عند الله إن شام علية» وإن شاء غمّرَ له؛ 


فين ا من الذي يترْكُها أصلًا لا يصلّيها». 
وأنا أَذْمَبُ إلى ما قاله محمَّدُ بِنُ نَضْرِءٍ لِما ذكَرَ مِن الدليل؛ ويؤيّدُهُ: ما 
أخرّجة الشاشئ م (١٠۱۲)؛‏ مِن طريقٍ عمروء عن المظلب»› > عن عَبّادة بن 


#26 


الصامت» و «(ومن ن اتی بِهِنَّ ذ أضَاعَ شَيْنَا ِن حَفَهِنَّ امائ »> فاته 
يَكنْ له عند الله عَهَدٌُ؛ إِنْ شاء 0 شاء رحمها: 


وا لمطلِبٌ لم ي يَسمّعْ مِن عَبَادةَ ولكنَّ هذا الطريق يَسْهَد لِمَا تقدم» وما 
أخرجه أحمَّدٌ ۳۱۷/٥(‏ رقم »)۲۲۷۰٤۲‏ وأبو داود (575)» وغيرّهم؛ مِن 
حديث محمَّدٍ بن مطرفي» عن انين اسل عن عطاء بن يَسَارِء م 
الصتابحيّ» عن عبادةً ولفظة: (خمس صَّلَْوَاتِ افترضهن الله على عِبَادِهِ ؛ 


2 


عر 


لَه لم 


هه ےہ و موس عمو رعس ابرع مساوم 


أَحْمَنَ وُضُوءَمُنَ» وَصَلَامُنَ لِوَقْتِهِنَ» ناتم رُكُوعَهُنَ وَسُجُودَهْنَ وَحْشُوعَهُنّ : 
E ES‏ : فليس لَه عند الله ل عَهْدٌ؛ إن 
شاءَ عَفَرَ لَه وَإِنْ شاء عَذيَه). 


فالظاهِرٌ”"': أن المراد من قوله ل : «وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ): إحسان 0 
وأداءُ الصلاة لوقتِهاء وإتمام الركوع والسجودٍ والخشوع» فهو ٤‏ قد 
اوَمَنْ لَمْ يَفْعَل؛ أي: أساء فى الوضوءء: و ا الصلاة 
يتم الركوع e e‏ فليس له عهدٌ عند الله؛ إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفْرَ له» ولم يقْل: فمن لم يصل». 

ويؤيّدُ ذلك غير ما سبَّقَ: ما أخرَّجَهُ ابن نصر في «الونر» (ص١۲۷):‏ 
أحمد بن يوسف السلمي»› ا حال بی محلو ارا ي سايماة بم لاه 
الى مكيل : عن آبيه» عن ابي هُرَيرةَ؛ قال: قال رسول الله کل : «كتبَ ابه 
على الوا فين ی الى يوق ا 


01١‏ كما سلف في كلام ابن نصر. 
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1 

00 ل كي سه هد نه چ .“اع ر 0 ° 2 َه 0 2 سه 3 

يُدَخِلْهُ الجَنْة وَمَنْ أتى بهن وَقَدَ ضيَعَ حَفَهَْنَّ اسْتِحْمَافاء لم يكن له عَهَْدٌ؛ٍ إِنْ 


در رو م فيدر د DA‏ 
شاءَ عدیه» وإن شاءَ رحمه) ‏ . 


2 
o۶ 
أن‎ 


رصا ثقاث سوى خالدٍ بن مَخْلَّدِ؛ DT‏ وكا ا ما وواة 
عن سليمان بن بلال وأهل المدينة» وقد خرّج له البخاري ومسلِم ؛ من روايته 


وقال أبو العيّاسٍ بن تيميّةٌ: «لكنٌّ أكثرٌ الناس يصون تارَةٌء ويترگوتها 
تارَة؛ فهؤلاء ليسوا افون عليهاء وهؤلاء قحف اله وهم الذين جاء 
فيهم الحديث الذي في «السَّئَن) محليت غيادة در قالمتحائط «غليها الذي 
يصليها في ييا أَمَرَ الله تعالى» والذي ليس يوَخُرُها أحيانًا عن 
وقتهاء أو يرك واجباتها: فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل 
يكمّل بها فرائضّة؛ كما جاء في الحديث»"" 

٤ O أن هذا‎ Er 


Ea 


ل كارك الصلاة 
ليس بکافر؛ بل فيه دليلٌ على كُفْرِه؛ الي Ess‏ 
ويتهاوَن فيها -: فهو تحت المشيئة» فإذا لم يصلء فهو ليس تحت المشيئة 
واللهُ تعالى أعلم. 

وأيضًا: يِن الأحاديثِ التي يُستدَلٌ بها على عدّم كُفْرٍ تارك الصلاة: ما 
أخرَّجَهٌ أحمدٌ ۳٤٤/٤(‏ رقم 4)11074. وأبو داودَ (578)». وان حِبَانَ 
(17), والحاكم 5١/1‏ قرم ؛ من حديث فَضَالة اللي ؛ قال: أَنَيْثُ 
النبيّ يا فأسلمْت وعلّمني ؛ حتى علمني الصلّواتٍ الحَمْسَ لمواقيتِهنَ» قال: 
قلت له: إِنَّ هذا لَسَاعَاتٌ ا ؛ فمَرْني بجوامع» فقال لي : (إِنْ شَغِلَتَ 


)١(‏ وأخرجه و ۰ وابِنُ مَاجَة »)۱٤۰۳(‏ وان نصرٍ «مختصر قيامٍ الليل» 
(ص؟؛ ؛)؛ وابِنُ عَدِيّ في «الكامل» (5/ 577١)؛‏ مِن حديث أبي قتادة» ولفظهُ نحو 
ما تقدّم» ولكنّه لا يَصِح . 

(۲) كذا؛ ولعل الصوابت حذفُ: «ليس». 

سه المجموع الفتاوى») .)٤۹/۲۲(‏ ويُنظر: «الدرر السَنيَّة) .)٠٠٠١ /٠١(‏ 





حفيقة الايمان صيمق 
1-55 ا سي 


ع وداه 
5 


لا تُشْمَل عَنِ العَصْرَيْنِاء قلتُ: وما العَضران؟ قال: صلا الغَدَاٍءِ وَضَلَاة 
العصر). 

ووجهٌ الاستدلال بهذا الحديثِ: هو الاكتفاءً بصلاتَيْن عن باقي الصلواتِ 
الحَمس . 1 

قلثُ: وهذا غير صحيح؛ وإِنّما المقصودٌ: تأخيرٌ الصلاة عن وقتها. 

ف «قولّهُ : «أُشغَلُ فيها»؛ أي: فربّما يودي ذاك إلى تأخيرها 
عن مواقيتها المندوبةء «بجوامع»: كود أداؤها في أحسَن أوقاتها؛ يعني : ۰ 
أداء الكل في أحسّن أوقاتها . 

قولةٌ: «عَن العَصْرَيْنِ)؛ أي: فأدّهما في أحسّن أوقاتهماء وأدٌّ البقيّة 
بالوجه المتيسر. 

فلا دَلَالهَ في الحديثِ على أن الصلاتيْن تكفيَانٍ عن الخُمْس»'. 

مع أن هذا الحديثٌ ليس فيه تَرْكُها بالكليّة. 

وأيضًا: قد وقَّعَ في الحديثِ اختلاف في إسنادو'''» وفيه مَن ليس 
بالمشهور ‏ على الرواية الراجحة ‏ وقد أنكرٌ هذا الحديتٌ الذْهَبن" ". 

وأمّا من استدلٌ على عدم كُفْرٍ تارك الصلاة بحديثٍ حُدَّيفَةَ طفله؛ قال: 
قال رسول الله 45 : «يَدْرْسسْ الاسام كما يدرس وَشْيْ النَوْبِء حَنَّى لا يُدْرَى ما 
صِيَامٌ ولا صلا وَلَا سك وَلَا صَدَقَةُ وَلَيْسْرَى عَلَى تاب الله كك في ليْلَدِ؛ 
َا يَبْقَى فِي الأَرْض ينه اة وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النّاسِ ‏ الشَّيْحُ الكبِينٌ 
وَالعَجُورٌ ‏ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلمَة؛ لا لَه إلا الل فَنَحْنُّ 
نَقُولَهَااء فقال له صِلَهُ: «ما تُعْيِي عنهم «لا إِلَهَ إلا الله» وهم لا يدرُونَ ما 
صلاةٌ ولا صيامٌ» ولا سك ولا صدقةٌ؟!». فأعرّض عنه حُذَيفَةُ» ثُمّ رَدّها 


)١(‏ «حاشية المستد» ٠۷١ /۳١(‏ ط. دار الرسالة). 
© ق احا ال “اا 03۹ 
(۳) «المغني في الضعفاء» .)۳۳١٠۲(‏ 
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عليه ثلانّاء كل ذلك يُعرِضُ عنه حُذَيفَةُ» ثُمّ أقبّلَ عليه في الثالثة» فقال: ١‏ 
صِلَة نَنْحِيِهِمْ مِنَ النَارِ) ثلاث" : 

فالجواب عن هذا الحديث: أن هؤلاءِ لم ثُقَمْ عليهم الحُبََةُ بفرضيّة 
الصلاة وغيرها؛ وذلك لجَهْلِهم؛ لقوله 5 : «لَا يُدْرَى مَا صِيَّامُ وَل صَلَاةا . 

وحتى القرآن قد رُفِعَ» ولا يَعرِفونَ مِن الإسلام إلا أصِلَهُء والحُجَة لا 
تقومُ إلا على ق لله تعالى؛ قال تعالى : ایی لک هذا الفا لرك 
بد وس ب ال [الأنعام : 4 وأمًا من لم يلق العِلّمٌء فهو معذور . 

وقد أخرّج مسلِم في «صحيحه ل ل أبي يونْسٌ» عن أبي 
زیر غن برسول الل که أنه قال : «وَالَْنِي لفون مُحَمَّدٍ بِيّدِو) لا حم بي 
أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَةء وَلَا يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِنَ» وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ 
پو -: إل كَانَ مِنْ أُصْحَابِ التار». 

قال أبو زكريًا النؤوي في «المنهاج» (۱۸۸/۲) عند شرح هذا الحديث: 
(اوفي مهوم لال على أن من TT‏ الإسلامء ا 

وقال وا ور تيم «ولا يثيّتَ الخطاتثٌ e‏ القوله 
ادرک بے ومن 3 [الأنعام : 469 ولقوله: بل کن لتاس عل أله 

حجة بعد الرسل [النساء: .]٠٠١‏ 

es‏ سا اله ل ا 
e wae‏ 


حدًا حتى يبلَّّ ما 


490 اغ اين ماك 4245 )هذا لفط والبزّارُ في ١مسئَدوا‏ (2)987 والحاكمٌ 0/ 
۳ وقال: ضحي على شرط مسلم ؛ کون طريق أب عار كن أبي مالك 
عن ربعي » عن حذيفة» به» وقال ال «وهذا الحديث قد رواه اض ٤‏ عن أبي 
مالكِ» عن ربْعيّ» عن حذيفة» موقوفًاء ولا نعم عدا أسكدة إلا آنا كريب فی ای 
عاونا نا بنه أبو كامل» أنا أو عَوَانَة عن أبي مالكة عن ربعي عن حذيفة بنحوه 
موقوفا)» وقد سبق تخريجه. 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)٤١۱/۲۲(‏ 





E‏ ش 
الور ص 7۹ 


0 حججخغت << تس بي سے 7 
03 و 4 
فصل 
في التفريقٍ بين مَذَهَبٍ أهل الحديث والسُنَّقِ ‏ # 
وبين مَذهب الخوارج والمعتزلة 


هناك من يَخلِظ بين مَذْمَبٍ أهل السُّنَّةِ والحديث» وبين مَذْمَبٍ الخوارج 
والمعتزلة؛ وهذا غير صيحيح بلا زيب 

ومن أسباب ذلك : الجهل؛ فالخوارج والمعتزلة يقولون: «إذا ذهب 
بعض الإيمان» RE‏ اراتك هر كرود د 
کالقتل»› وال ا والس وغير ذلك مِن كبائر المعاصي ؛ بل ذهب بعضهم 
إلى التكفير بالإصرارٍ على الصغيرة» وسمّى من وقعَ في ذلك: مشركا. 

راا آهل الا والبجديف» فلا يقولون: "إن الأيماد إذا ذه بعضا: 
ذَمَبَ کله |« وكذا 0 له يكفروة من قتل؛ 0 أو سرّقء e‏ 
الإيمان؛ ١‏ كالاستهزاء ا كما سات وام TOE‏ اا والحَجّ - 

فهناك: من ذهب إلى كمر مَن وقعَّ في ذلك . 

وذهبت عدم مره إذا لم يَحِحَد ؛ وهو د لما جاءَ ی 


هريرةً) u‏ قال و الله عد : ما ِن صَاحِبٍ ذهب ولا 0-0 


ا : صُفْحَتْ لَه صَفَاِحَ ِن تار أي عله 


في تار جه جهنم فَيُكوَى بها جَدْبهُ وَجَبِهُ وَظَهْرْه ك گلا رده ادك له في يوم 
کان 1 حَمْسِينَ اَل سَنَِء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادء فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمّا إلى 


الجَنّدَء وَإِمّا إلى التار...» الحديث. 
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ووج الشاهدٍ مِن هذا الحديث: قولَهُ يلِ: «قَيرَى سبِيلَهُ؛ إِمّا إِلَى الجَنَّدَ 
وَِمّا إلى النار»» وشأن الركء“ 0 ِن الصيام والحَجّء ولقوله تعالى: «##إإِنَّ 


ووم د 


َه لا عير A Ea OS‏ کا ga NN‏ 
تقدّم أن الفيصاءة TE‏ مم الأعمال NES‏ للد لصاهة 

وأمّا المسألةٌ الثالثةٌ؛ وهي: أن مِن الإرجاء: القول بأنَّ الكُفْرَ لا يكون 

إلا بالجَحْدِ والتكذيب» ولا يكون بالأعمال: 
فأقولُ وبال التوفيقٌ: قال عبد الله بنُ أحمد في كتاب «السُّنَّقَه :)۷٤٥(‏ 
اعذلنا كوي رن سعين القزر ا اناه سانا ستيان ب خكية عن الإرجان 
فقال: يقولون: «الإيمان قول»» ونحن نقولٌ: «الإيمان قول وعمل»» والمرجئة 
ایا الا لى يدا إلة إلا 0ء تيا بقلي على رك الفرائض > 
وسمّوا تَرْكَ الفرائض ذَنْبَا بمنزلة ركوب المحارم» وليسا بسواء؟ لن 3 


)١(‏ إلا إذا قاتَلُوا على مَنْعِهاء فيُكمَّرُونَء كما كمّر الصحابةٌ مَن قائَلَ على مع الزكاة؛ قال 
أبو العبّاس بن تيميّة: «والصحابة لم يقولوا: هل أنت مُقِرٌّ بوجوبها أو جاحدٌ لها؟ 
هذا لم يُعهّدْ عن الصحابة بحالٍ» بل قال الصديق لعُمَرَ ويها: «والله» لو مَنَعُوني عَنَاقَا 
كانوا. يؤذوتها إلى .رسول: الله كه لَمَاتَلْنّهم على مَنْعها» [أخرجه البخاري (۱۳۹۹ء 
» ومسلم (۲۰)]؛ فجعل لجعل ای للقتال مجرّدٌ د امن > لا جَحَْدَ الوجوب» 0 
روي أن طوائت منهم كانوا يُقَرُونَ بالوجوب» كن اما بهاء ومع هذا : : افسيرة 
الخلفاء فيهم سبرة ف د وهي : نل مقاټلتهم» وسبیٰ ذَرَارِيّهِم» وعَنيمة آموالِهم» 
والشهادةٌ على قثلاهم بالنار» وسمّؤهم جميعًا أهل رِدَّوِّ وهذه حُبَّة مَن قال: ١‏ 
اتا الإمام عليهاء كمَّرُواء وإلا فلا»؛ فإنَّ كُفْرَ هؤلاء وإدخالهم في أهل الرّدَّةِ قد 
ثبت باتّفاقٍ الصحابة المستئِدٍ إلى نصوص الكتاب والسّنَوَ خلاف من لم يقال الإمام 
کک ؛ فإ في اا (A)‏ وس e‏ عن النبي + أنه 
قيل له متعَ ابن جَمِيلٍ» > فقال: ما لَه نَقَمَ ابن جَمِيلٍ إلا نه كان فَقِيرًا كَأَغْناهُ ال فلم 
يأ بقئله: ولا حكم بكثْره. 
وفي 'السّئَنَا؛ من حديث بَهْرٍ بن حَكيمء عن أبيهء عن جَذَّه عن النبيّ :ومز 
مَنَعَهَا ٠‏ فنا آخذوهًا وَشَطْرَ مَاله» . اه. من «المكمّرات الواقعة» لعبدٍ لو بن مسي بن 
عبد الومّاب (ضن 1 07 وينظر: (مجموع الفتاوى) )٥۹۳۱/۲۸(‏ و(ه”"//اه). 
و«الدرر السَّنيَّة) .)١٠١5 /٠١(‏ 





حقيقة الايمان e‏ 
س ا ۷ 
رمام يدث ددمي افر 1 as‏ وإبليس علماء 
اليهود : 

أمَا دم : فنهاه الله كك عن أكل الشبَرةء وحرّمها عليه» فأكلَ منها 
تما لبكون تلكا أو يكون من الخالدية: فس ذلك غاصا من غير 

ORE اللاه قله دعق عله كد‎ ll, 
فنكك: ا‎ 

وا علماة البهود: قارا لفك ال كلق واه ت وسولة كنا رفون 
أبناءهم , وروا به باللسان» ولم يتبعوا شيع فسمّاهم الله كيل : ا 

فر کوب ر مثل دنب آدَمَ ي وغيره من د الا امه 

وأا توك الفرائض جحودا: فهو کم ؛ ثل كُمْر إبليس لعَنَهُ الله وتَركّها 
على معرفة من غير جحودء فهو كُمْرٌ مثل كُمْرِ علماء اليهود. والله أعلّم) . اه. 

والشاهدٌ من هذا: أن فيان جنا ترك الفرائض من غير عُذْرٍ ‏ مع 
الإتيانِ بالشهادة - كُفْرَاء وأن عدم التكفير بذلك مِن صفاتِ المرجئة. 

ا ا اا للعله ی اه ی لان إبليتق له 
يَجِحَذّه وإنما أبَى أن يسجدٌ لآدَمَ» واستكبّر. 

وقال إسحاق بن راهَوَيْهِ: «عَلَتِ المرجئةٌ حتى صار من قولهم : إن قومًا 
يقولون: مَن ترك الصلواتِ المكتوباتِ» وصومً رمضانء والزكاةء والحَجّ 
وعامة الفا عن غير سحوو ليا ا نكمْرُه رقا اما ا ھا اا 
و فهؤلاء ل يعني : مأك 00 
تكفيرَ تارك ا9 e‏ إسحاقٌ بن راعَويه ايه 0 





قول مَن قال: «لا يكمُرٌ بنرك هذه الأركانٍ مع الإقرارٍ بهاء مِن أقوالٍ 
المرجئة). وكذلك قال سفيان ون یبای 

وقال عبد العريز بن باز لله وقد سيل عن يقو د «إنّ العمل دال 
في الإيمان» ا كماله»! 

فأجابت: «لاء لا؛ ما هو بشرط كمالٍ؛ هو جزءٌ من الإيمانٍ؛ هذا قول 
لر 

قلتٌ: وهذا الذي أشار إليه الشيحٌُ عبد العزيز كاله وهر القون يان 
العمل من الإيمان» ولكنّه شرظ كمالٍ ‏ من قول المرجئة؛ نص عليه بعض 
را فقد قال: شارح «جَوْهَرةٍ التوحيدٍ» ‏ وهي مِن كُتْبٍ الأشاعرة ‏ 
إبراهيمٌ الببْجُوري : «وهذا شرظ كمال على المختارٍ عند أهل او ؛ فمن 
أتى بالعمّلء فقد حصّل الكمال» ومن ترگه» فهو مؤْمِنٌ» لكنّهُ فوت على نفسه 
كمال 1 لم يكُنْ مع ذلك استحلالء أو عِنَادٌ للشارع. أو شك في 
روع 7 

فض عل أن العمل عندهي د آي الأقاعة شرل كيال 

وقال الكوْثريٰ في كتابه «تأنيب الخطيب» ١‏ (ص7): «ولمًا كان العمل 
شرط كمال عند المرجئة» نقد فكوا ا أن الكفة” لا يكون إلا ساد 
والتكذيب». ولا 118 بالأعمالٍ مطلقاء» وإن كان سجودًا للأصنام» وجا يكون 
علامة على الكفر؛ لأنّ الكفرٌ - عندهم ‏ ينحصِرٌ في التكذيب؛ فيكون مَرجغه 
القلتَ فقط). 

وقال عبد القادرٍ بن طاهر البَعْدادِيُ ‏ وهو مِن كبار الأشاعرة ‏ في كتابه 
«أصول الدّين»: و لشي ار ي جرّى مَجرَى ذلك: مِن 
علاماتٍ الكفرء > وإن لم يكَنْ في نفسِه كُفْرَاءِ إذا لم يُضَامَّهُ عَمْدٌ القلب على 
الكفر به). 


.)۲۹۷( مجلّة «المشكاة)» العدّد الثانى» صفحة‎ )١( 
يعني: الأشاعرة. (۳) «حاشية البيجوري» (ص94).‎ )۲( 
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وقال أبو حامدٍ الغرّالك""': 

«فإن قيل: السجودٌ بين يدي الصتم كُفْرٌء وهو فِغْلَ مجرَّدْ لا يدل تحت 
a‏ ا و MR‏ 

قُلْنا: «لا؛ فإِنَّ الكفرٌ: في اعتقادِه تعظيمَ الصئم؛ وذلك تكذيبُ 
الرسول كله والقرآن. 

فأرجَعٌ التكفيرٌ في هذا الفِعْلٍ إلى التكذيب» وليس إلى ذاتِ الفِعْلٍء 
خلاف ما عليه أهل السنّة والحديث. الذين يرون أن خا الفعلٍ كف 

وقال الكوْبّرِيُ في «التأنيب» (ص14): ١نم‏ إِنَّ المؤمِنَ لا يخرّجٌ مِن 
الإيمان مهما كبر َنب إلا بظرُوءِ خذّل في عقيدته عند أهل الحقٌ. . .”© . 

وأمّا المسألةٌ الرابعةٌ: وهي تحريرٌ مَذْهَبِ مَن نُقِلَ عنه قولٌ من الأقوال؛ 
يذلك يفم اترانو الاحرى E‏ «الدا ليق ينهااة عن يد ارك 
هذا العالم في المسألة ذاتها؛ لعلا تتضارّب أقوالَّهُ في هذا المسألةء ويُقوّلَ ما 
لوا على هذا الشيءِ مهم جدّاء خاصّةً في مثل هذا القَضيَةٍ 
الكبيرة» وهي : ا E‏ 

فهناك ِن أهل العِلّم: SS‏ 
فلانٍء 0 عند التحقيقٍ : يتبيّنُ أن قولهُ مخالِفٌ لقولٍ فلانء أو ربّما ظَنَّ أن 
له أكثْرَ من قولٍ في هذه القضيّة» وكمثالٍ على ذلك: 

لجح راب نر ارس اوت و بارا ار 
في حُكُم من حكمٌ بالقوانين الوضعيّة يخالِفٌ ما قرّره في فتوا ا 
اتحكيمٌ القوانين »» سيت أيضًا : «تحكيمّ القوانين مِن الكفر الأكبر»؛ 
ا فى يتنه فلي a ١‏ نه . 


)١(‏ فى آخر کتابه «الاقتصاد» فى الاعتقاذ» (ص۱۷۸ ط. إنصاف رمضان)» (ص٤٠۲‏ ط. 
مرق الج فاا ط ٠.‏ ىعرا لز هللات 805 نط ورا قا 
وحسين اتاي) . 

© قر عند أل السا أي الجقيئةء والمرفةء والأشاعرة. 





vel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
حا ی 
وهذا الظنْ غيرٌ صحيح؛ لأمور: 
ولا : ما قرّره الشيخ بِنُ إبراهيمَ في هذه الرسالة أو الفتوى - 
رسالتِه في تحكيم القوانين - مِن أحسَنٍ وأؤلى ما يُرجَع إليه في معرفة قوله في 
هذه المسألة؛ لأنّه قصَدَ فيها بيانَ حُكُم هذه المسألة العظيمة» وتحريرٌ القولٍ 
فيهاء ولم يَبِحَثْ في هذه الفتوى مسأل أخرى» بخلافٍ كلامِهٍ الذي طن أنه 
يخالِف ما قُرَّرَ في هذه الفتوى؛ فقد جاء ضِمْنَ قضايا أخرىء وكان 
اسم بخلافٍ كلامه في رسالته السابقة؛ فقد بسَط الشيحُ الكلام في هذه 
لقضيّة؛ فقس الذين يحكمونٌ بغير ما أنرَّلَ الله تعالى إلى قِسْمَيْن : 

ال الأوّلّ: الذي يقل عن المِلّة. 

القِسْمْ الثاني : الذي لا ينل عن المِلّة. 

ثم ذکر الذي ينقل عن الما وجل مله ته آنواع» و م ذكرٌ الذي 
GM a Ca o‏ وعراه على 
الحكم ل القضيًة بغير ما أنَرَّلَ الل مع اعتقادِو أن حم الله ورسوله هو 
الحقُّء واعترافه على نفيه بالخطآء ومجائَبة الهُدى. 

ثانيًا: أن الشيحَ محمَّدَ بن إبراهيمٌ لم يُعلِنْ تراجُعَهُ عن هذه الفتوى» 
وهي التي نُشِرَتُ في حياتِهء فلو كان تراجَعَء لَبَيّنَ ذلك» وقد تَشِرَتُْ هذه 
الفتوى أو مرَّةِ في مجلَّةِ «راية الإسلام» على قِسْمَيْنَه وكان القِسْمُ الثاني في 
العدّدٍ الخامس» في ربيع الثاني عام ١۳۸٠ه.‏ 

المًا: ذكَرَ لشي ف مناسّباتِ أخرى ما يوافق ما جاء في هذه الفتوى؛ 
فقال جوابًا لسؤالء وهو: هل تجبُ الهجرةٌ مِن بلادٍ المسَلِمِينَ التي يُحكم 
فها القانرن؟ 

فقال: «البلد التي يُحكمُ فيها بالقانون» ليست بِلَدَ إسلام؛ يجب الهجرة 
clad SO‏ عدوا الس ؛ الشيخٌ خثرة رخ خذه ایی ف رسا له فى 


هذه القضيّق فنّد فيها قول من يقول: «إن للشيخ قولا وود 
کلام الشيخ الذي يُحبَّحٌ به في ذلك توجيهًا مقبولا؛ فجرّاه الله خيرًا ووفقه. 





و 
حقيقة الايمان ديمع 
س ا" سد 


منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنيّة من غير نكير» ولا غَيِّرَتْ؛ فتَجبُ الهجرةٌ؛ 
فالكفرٌ بِمُشُرٌ الكفر وظهوروء هذه بِنَدٌ كُفْرِء أمّا إذا كان يحكمُ فيها بع 
الأفرادء أو وجودٌ كفريّاتٍ قليلةٍ لا تَظهّرٌ -: فهي بلدٌ إسلام». 

فجعَلَ الشيحٌ البِنّدَ التي يُحكمٌ فيها بالقانون بِلَدَ كُفْرِ رست ين 
إسلام: وقال أيضًا : «القوانينٌ كُفْرٌ ناقلٌ عن اليلة؛ اعتقادٌ أنَّها حاكمة وسائغة ؛ 
وبعضهم يرَّاها أعظّمَ؛ فهؤلاء نقَصُوا شهادةً أن محمد سوك للد ول ره 
إلا الله أيضًا نقَضوها؛ فإنَّ من شهادة أن لا إل إلا الله: لا مُطاعَ غير الله؛ 


5 


3 


كما أنّهم نقَضُوها بعبادة غير الله. 

Ls‏ الذي قيل فيه: اكفرٌ دون كفراء إذا حاگم الى رادت امار 
أله عاص وأنَّ حَكُمَ ال هي ال فهذا هو الذي نضا ماه ا e‏ 
ما الذي جعَل قوانينَ كريب وتخضيع › > فهو کف وإن قالوا: «أخطأناء 
وحكم الشرع أعدّل)» فرت مين المشررء والمثبتٍ» والمرجح»› و ه هو 
المَرجِمَ؛ فهذا كُفْرٌ ناقلٌ عن الملة» . 

فجعّل كته الذي يتحاكم إلى غير الله تعالى في المَرَة ونحوهاء مع 
اعتقاد أن حُكمَّ الله هو الحقٌ : ل وأمّا الذي جِعَلَ قوانين 
ene‏ فلکت إلى أله کف حفر أكدة وإن قال: «إنه أخطأء وحم 
الشرع أعدَّل». 
(تَوْفىَ ل قال ا ل أن الذي ات واستكر؛ 
کل مسلمء وككنِت لجلالة المَلك ‏ حَفظه الله - فيهء وَكلَّمْه شَفَهيًا عد هرات 
2 حو اتعصيد. عا قانونيينَ بجانب الأعضاءِ الشرعيِّينَ في هذه 
الهيئة. .. وتعيينٌ الأعضاء القانونيينَ مع الشرعيِّينَ معناه: الا ششراك فی 


. كذاء ولعل الصواب: «فإنٌ معنى)‎ )۲( .)١88/5( تقريرٌ من «الفتاوى»‎ )١( 
/١١(و في نهايتهاء‎ )١8:/١5( وينظر أيضًا:‎ .)١8*/١7( تقريرٌ من «الفتاوئ»‎ )۳( 
.)١0١9/١١(و‎ .) ۰ 





Wl‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
تمده 

الأحكام التي يصدروتها ا وتوقيعها من قبل ارف 
والقانونيينَ معًا؛ ل غات 0 3 
والقرات ا N‏ الوضعيّة واستبدال الشريعة 
ا ء بها؟؛ وهذا ما يأباه إمام المسلمين عر الله انا كل سم صادقٍ 
فى إسلامه؛ لله شك غير الشريعة بين الاس معناه: الكفر والخروجٌ مِن 
الإسلام» ا با ا 

ف .هذه لوی أن الحم بي بين الناس بغيرٍ الشريعةء معناه: الكفر 
والخروج من الإسلام. 

ا أن هذا القولّ الذي ذهَبَ إليه محمد بن إبرا هيم آل الشيخ قد 
سبق إليه؛ دعو لول و عند فا ال قال الشيحٌ محمد بن 
عبدٍ الوهاب وليه" في رسالة «ثلاثة الأصول» (۱/ /٠۹١‏ مؤلفات الشيخ 
الإمام) : وافترضَ الله على جميع العبادٍ الكفرٌ بالطاغوتِ» والإيمان بالله. 
والطواغيت كثيرة» ورؤوسّهُم خمسة: إبليسٌ لعَنَّهِ الله ومن عبد وهو راض» 
ومن دعا النافن إلى غبادة شيت ون ادغ شيئًا ِن علم الغيب» ومن حكمَ 
بغير ما أَنرَّلَ الله» .اه 

والشاهدٌ مِن هذا: أنه جعَلَ مَّن حم بغير ما أنزَّلَ الله مِن رؤوس 
الطواغيت» وقرنه مع إبليس» ومن عبد وهو راض» ومن دعا إلى عبادة نقسه» 
yT‏ وهؤلاء الأربعة بعةٌ لا يَحْقَى أنّهِم أكمَّرٌ الناس؛ 
تاف يندا ١‏ لشي ددر a EG‏ 
رل الله تعالى . 


e 


وقال: انفضا في «رسالةٍ في معنى الطاغوتٍ ورؤوس أنواعه) 


.)5577/١7( «الفتاوى»‎ )١( 
. المقصود : هو بيان اشتهارٍ هذا القولٍ عن أثمّةِ الدعوة» وليس النقلَ عن أهل العِلم مطلقًا‎ (۲) 
. يُنظر : مجموعته» القشم الأوَّل: «العقيدة» (ص۳۷۷)‎ (۳) 
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«والطاغوث عامٌ؛ فكل ما عبد مِن دون الله» ورَضِيَ بالعبادة مِن معبودء أو 
ا أو 0 في مور كام الله ورسوله ت فقيو طاقوث» والطوافيت 
كيرا ورؤوسُهم خمسة : 

1 الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. 

الثاني : الحاكمٌ الجائر المغير لأحكام الله تعالى؛ والدليل قَولَهُ تعالى: 
الم کر إل الس مو نمم عَامَثوا ب 00 ِلَيَكَيه الآيةَ [النساء: .]٠١‏ 

الثالث: الذي يحكُمُ بغير ما أنَّلَ الله؛ والدليلٌ قولهُ تعالى: وس لَرْ 
کا ايل ال BE‏ هم الكفروت 49 © الماندة: 44]. 

الرابعٌ : الذي يدعي عِلْمّ الغيب من دون الله. 

الخامسنُ: الذي يُعبَّدٌ من دون الله» وهو راض بالعبادة».اه 

وهذا يويد ما تقدّمء والله أعلّم. 

وكال ا ا ب وار بن حكن بو این 
عبدٍ الوهاب دودو د ساو بن براقم - بعد أن سيل عمّا يحكمُ به 
أهل السوالف ين البوادي» وغيرُهم من عاداتٍ الآباءِ والأجدادٍ: هل يُطلق 
عليهم بذلك الكفرٌ بعد التعريي؟ فقال: ا 
رسوله کی بعد التعريففء فهو كافرٌ؛ قال الله تعالى: اوس لم يحَكُم يمآ أنَرَلَ 
أ BER‏ هم ألكفروت © [المائدة: »]٤٤‏ , 

وقال حمَدٌ بن عليٌ بن عَتِيقٍ كلل ل ل ال 
إبراهيمَ -: «وأمًا المسألة رد الآشياة الى تصير ييا السلا ا 
فأحدها: الشرك بال تعالى: 

إلى أن قال: «الأمرٌ الرابع عشّرٌ: التحاكُمٌ إلى غير كتاب الله وسَنَةٍ 
رسوله كلةِ. . .1 ثم ذَكَرَ کلام ابن كثير في حكم التتارٍ عند ححمهم بالياستي» 
م قال: «ومثل هؤلاء ما وفع EE‏ البوادي ومن شابههم؛ من تحكيم 


)١(‏ «الدرر السَّنيّة »)577/9١(‏ الطبعة الخامسة. 
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= ننه 


e‏ وما وض ارائلم ين الموضوعات السلعؤلة الى بسو ها 


شر الات يقدّموتها على كتاب الله وستة رسوله کل ومن فعَلَ ذلك» فهو 


كا كن 


نا 


C: آنا‎ 


وكال سيان ا ششيان فى رجاه كن ONL‏ 
الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوتٌ حُكمء وطاغوتٌ عبادق» وطاغوتٌ طاعة 


نا م 


والمقصودٌ في هذه الورَقة: طاغوث الحُكم؛ فإن کا مو :الطواقف 
المنتسبينَ إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عاداتٍ آبائهم» ويسمُونَ ذلك 
الحقٌّ بشَرْعَ الرََاقة؛ كقولهم: «شَرْعَ عَجمانَ). و«شَرْعَ مَحَْطَانَ). وغيرَ ذلك» 
وهذا هو الطاغوث بعينه الذي أَمَرَ الله باجتنابه. 

EEE EIR‏ م راد كسفن 
ااتفسيرو)" '' : أن من فَعَلَّ ذلك فهو كافرٌ بالله)» زاد ابن گثیر: «يَجَبّ قتاله 
حتى يَرجِعَّ إلى حُكم الله ع 

قال شي الإسلام ٠‏ : : ولا ريب أن مَن لم يعتقِد وجوب الحُكُم بما 
لاله E‏ ومن استححل أن يحكم بين الناس بما يَرَاه هو 
ذلا ِن غير اتباع لما أنرَلَ اله فهو كافرٌ؛ فاا الا 
بالكم بِالعَدْلِء وقد يكون العَدْلُ في دِينِها ما رآه أكابزهم ؛ ذل كتير ھر 
المنتسِبِينَ إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم يُنزِلُها اله كسوالف 
البَوَادِي وكأوامر المطاعِينَ في عشائرهم» ورون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحَكمُ به دون الكتاب e‏ 


.)17١١/ه(‎ )0( .)٠١5 - ٩٩ص‎ ( «سبيل النجاة»‎ )١( 

.)56١/ه(‎ (۳) 

() «منهاج الستة النبويّة» (5/ .)٠١١‏ 
وليس المقصودٌ هنا النقل عن أبي العبّاسٍ بن تيميةء وإنما المقصودٌ: كلام سليمان بن 
سحمان. 
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وهذا هو الكفرٌ؛ فإ كثيرًا مِن الناس أسلَّمُواء ولكنْ مع هذا لا 
يحكمونٌ إلا بالعاداتٍ الجاريّة» التي يمر بها المُطاعُونَ في عشائرهم؛ فهؤلاء 
إذا عرفو أنه لا يجورٌ لهم الحُكُمُ إلا بما أنرَّلَ اش 5 يلتزموا ذلك؛ بل 
انتشارا بأن يحكمُوا بخلاف ما أنرَّلَ الله : فهم كُمَارٌ. . .».اه. 

وق ان كر الحاكم نفيه والمتحاكمِينَ على الوجه الذي ذكره 
وكذا مَن لم يعتقِد وجوبَ ما أنرَل الله وإن لم يكن حاكمًا ولا متحاكمًا؛ 
فتأمّل!»). 

قلت : ثم ذكَرَ كلام ابن گثير الذي في التتار عند حُكوهم بالياسيق» ثم 
قال: «وما ذگرْنا مِن عاداتٍ البوادي التي تَسمّى: «شَرْعَ الرّقَاقةه هو مِن هذا 
الجنس ؛ لي 
ا N‏ 

فيذء التقول تذل على اشتهار هذا القول عند أئمَّةِ الدعوة؛ وتؤيد ما جاء 
في كلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

والذئ يَظهّرٌ: أن السَّلُومَ وعاداتٍ البادية وسَوَالِمَهِم أحَفُ بكثير مِن 
القوانين الوضعية» ومع هذا : حکم حمَد بن ء يز مع E‏ 
و إليها . 

مادا أن تلاميدٌ محمَّدٍ بن إبراهيمَ ‏ وهم أدرّى وأَعلَّمُ يِن غيرهم 
بأقواله - لم يذكُرُوا أن شيهم رجَعَ عن كلامِه في رسالته «تحكيم القوانين»» 
أو أنَّ له قولًا آتحرَ في هذه المسألة: 

فهذا الشيخ محمد بن عبد الرحمنِ بن قاسم يه - وهو الذي لارَمَه 
0 وكان يكثّبُ كثيرًا ِن دروسِوء ثم قام بعد ذلك بجَمْع 
عِلْمِهِ ‏ ذكَرَ هذه الفتوى ضِمْنَ فتاويه» وجِعَلَ لها عنواناء هو: «تحكيم القوانين 
مِن الكفر الأكبر»» وذكرَّها مع الفتاوى الأخرى في هذا الموضوع. 

وهذا الشيخٌ حُمُودُ بن عُفْلاء الشَّعَيبِنُ وفّقه اله تعالى ‏ وهو مِن طأاب 


)١(‏ القائل: ابنُ سَحَمان. (؟) «الدرر السَّيّة) /١١(‏ ده _ ١6‏ ه). 
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الشيخ - نقّى أن يکود الشيخٌ محمّدُ بن إبراهيم تراجمَ عن فتواه» أو أن له 
ول اخ 

وهذا أيضًا الشيحٌُ عبد الله بن جبرِينَ وفّقه الله تعالى نفى أن يكونّ لشيخه 
قول آخَرٌ يناقفض المعروف عنه في رسالتِه «تحكيم القوانين 

ناا سار كرو ا 
متواترة» وقد طبع طبعبّةُ الأولى في حيار e‏ وأسلويّة ومنهججة لم يتطرّق 
إليه الشكّ في صِحََةِ نسبةٍ الكتاب إليه» وما يشكّكُ في ذلك إلا جاهلٌ لا 
عرف دعوة الشيخ محمد بن إبراهيم؟". 

رفسا شيتفااطيد ا عقيل رنقه: الل کال .وهو من بطلاب 
محمَّدٍ بن إبراهيمَ» وكان معه في دار الإفتاء ‏ فقلتٌ له: «هل ار 
يخالِفُ ما جاء في فتوى الحُكم بالقوانين؟»» فقال: «لا أعلّمُ أن له قولًا 
اخر) . 

فهؤلاء طلّابُ الشيخ محمَّدٍ بن إبراهيمَ ع ع ماه اديه لا 
َعرِفونَ أن للشيخ محمَّدٍ بن إبراهيمَ قولّا يخالِفٌ ما جاء في فتوى تحكيم 
القواليخ 

سابعًا: أن آهل بيتِ الشيخ مِن أولاده وغيرهم موجودون؛ فهل ذگروا 
أن لوالدهم قولًا آخَرَ في هذه المسألة؟ فَلْيَسأَلّْهِم مَن يُرِيدً! 

وبهذا يتييّنُ خطأ مَن يقولٌ: إن لمحمّدٍ بن إبراهيمَ قولًا حر في مسألةٍ: 
١الحكُم‏ بغيرٍ ما أنرّلَ الله؛ إِذْ ذَهَبَ يشكك في رأيه في هذه المسألة: مع كونه 
بهذا الوضوح التامٌ. 

وكني تي E‏ بخلافه: بعض ما سلف؛ فكيف يقدّمُ قول 
من لم يَرَ محمد بن إبراهيم مرَّةٌ واحدةً في حياته» على قول ظُلَّابهِ وتلاميذِه 
الذين جَالْسُوهُ وَلازَّمُوهُ وسَمِعوا منه؟! 


.)۲۸۷( «مجموعة رسائله»‎ )١( 





د اك 0 
بل كيف يُقبّل قول اولك ورك ها ص عليه الشيخ نفسه زفسة ؟ ! 
فأين ع افو الحديث والفقه؟! لماذا لا ل هاهنا؟! 
وهذه القضيَّةُ ِن الوضوح والظهور بحيثُ لا تحتاح إلى كل هذا . 
وبالله التوفيق. 
ر 
عبد الله بن عبد الرحطن آل سَعَدٍ 
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